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رام الله/ فلسطين: 
رصــد مركــز معلومــات فلســطين – مُعطــى )82( عمــلًا مقاومــاً نوعيــاً وشــعبياً في 
الضفة الغربية والقدس المحتلة، خلال الفترة الممتدة ما بين 19 كانون الأول/

ديسمبر 2025 وحتى 25 كانون الأول/ديسمبر 2025.
وأوضــح المركــز في حصــاده الأســبوعي، أمــس، أن الأعــال الموثقــة تنوّعــت بــين 

اشــتباك مســلح واحــد، و3 عمليــات تفجــر عبــوات ناســفة، إلى جانــب 
7 حــالات تصــدٍّ لاعتــداءات المســتوطنين، وعمليتــي إضرار بمركبــات 

القدس المحتلة/ فلسطين: 
أفرجت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أمس، عن الجندي المستوطن الذي أقدم، 
أول مــن أمــس، عــى دهــس فلســطيني بشــكل متعمــد في أثنــاء تأديتــه الصــلاة 

في الشــارع في قريــة ديــر جريــر شــال شرق رام اللــه بالضفــة الغربيــة 
بجيــش  الجنــدي  المســتوطن  إقــدام  مصــور  توثيــق  وأظهــر  المحتلــة. 

82 عملًا مقاوماً في الضفة 

والقدس خلال أسبوع
شرطة الاحتلال تُفرج عن 
جندي دهس فلسطينيًا 

أثناء صلاته برام الله

"الحادثة لا تغادرنا"..
 عــائلة إيــاد بيــن الـوجـع 

والبقــــاء المـــؤلــم
غزة/ هدى الدلو:

في أحــد أزقــة مخيــم المغــازي وســط قطــاع غــزة، يجلس إياد شــناعة، رجل خمســيني، بصمتٍ 
ثقيــل يختــزن في داخلــه مــا لا تطيقــه القلــوب. يحــدّق في الفــراغ، ويقلّــب بــين حــين وآخــر في 

هاتفــه صــورًا قديمــة لعائلتــه، التُقطــت قبــل أن تعصف الحرب بــكل شيء. يقول إياد: 
44"مــن أول يــوم في الحــرب طلبــت مــن زوجتــي أن تخــرج مــن البيــت مــع أولادنــا، لم أكــن 

خَرَجَتْ من تحتِ الركامِ 
وحيدةً… مرام شاهدةٌ 

على عائلةٍ أُبيدت
غزة/ أدهم الشريف:

تحــت ســقفٍ يتداعــى للانهيــار في أحــد مراكــز إيــواء نازحــي حــرب الإبــادة الجاعيــة، تقــي 
غل أيامها بذاكرةٍ مثقلةٍ بمشاهد لن تنساها ما حييت، منذ أن نجت وحيدةً  الطفلة مرام الدِّ

من قصفٍ إسرائيلي دمّر منزل عائلتها فوق رؤوس ســاكنيه. تعيش الطفلة البالغة 
55من العمر )14 عامًا( داخل غرفةٍ مســقوفةٍ بخرســانةٍ متشــققة، تتدلى منها قضبان 

البحر يزحف نحو الخيام.. 
مأساة نازحي الشاطئ 

تتجدد مع كل منخفض
غزة/ يحيى اليعقوبي:

تتضاعف المأساة لسكان الخيام عى شاطئ بحر مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، 
فهنــا لا يــأتي الخطــر فقــط مــن الســاء مــع هطــول الأمطــار، بــل مــن تقدّم أمــواج البحر بين 

"مــدٍّ وجــزر" نحــو الخيــام، إذ ابتلعــت خلال المنخفضات الســابقة عــشراتٍ منها. 
77ومــع اقــتراب المنخفــض الجــوي الرابــع، لم يعد الأمر مجــرد حالة طقس عابرة، بل 

القدس المحتلة/ فلسطين-وكالات: 
قُتِل مستوطنان وأصيب ثالث في عملية طعن ودهس 
مزدوجة شــمال فلســطين نفذها فلسطيني من الضفة 
ــد برصــاص شــرطة الاحتلال  الغربيــة، أمــس، قبــل أن يُحيَّ
بمقتــل  الحمــراء«  داود  »نجمــة  وأفــادت  الإســرائيلي. 
مســتوطنة )20 عامــاً( فــي عملية طعن قــرب العفولة، 
وإصابة مســتوطن )70 عاماً بجروح( خطيرة، ومستوطن 
آخــر بحالــة طفيفــة بعمليــة دهــس فــي مدينــة بيســان. 
 » وقالــت شــرطة الاحتــلال إن منفــذ عملية الطعــن »فرَّ
من المكان بمركبة وسافر باتجاه العفولة، حيث أطلقت 

مقتل مستوطنَيْن بعملية طعن ودهس مزدوجة

غزة/ فلسطين: 
آخــرون،   16 وأُصيــب  فلســطينيين  ثلاثــة  استُشــهد 
ارتكبتهــا  جديــدًا  وانتهــاكًا  خرقًــا   13 جــراء  مــن  أمــس، 
قــوات الاحتــلال الإسرائيــلي لاتفاقيــة وقــف إطــلاق النــار 

في قطــاع غــزة، منــذ فجــر أمــس، وفــق مــا أفــادت مصادر 
أن  غــزة  في  الصحــة  وزارة  وأوضحــت  ومحليــة.  طبيــة 
مــن بــين الشــهداء شــهيدًا جديــدًا ارتقــى أمــس، إضافــة 
الأنقــاض،  تحــت  مــن  انتشــالها  جــرى  شــهيدين  إلى 

غزة-واشنطن/ محمد الأيوبي:
بينــا لا يــزال قطــاع غــزة يــرزح تحــت نــران حــرب لم 
تتوقــف فعليًــا، تتجــه الأنظــار إلى زيــارة رئيــس حكومــة 
المرتقبــة إلى  نتنياهــو  بنيامــين  الاحتــلال الإسرائيــلي 
دونالــد  الرئيــس  للقــاء  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 

مشــرة إلى وصــول 16 إصابــة إلى مستشــفيات القطــاع 
خــلال الســاعات الأربــع والعشريــن الماضيــة. ميدانيًــا، 

استُشهد مساء أمس، الشاب عدي المقادمة 
جباليــا  مخيــم  الاحتــلال في  قناصــة  برصــاص 

ترامــب، وســط تســاؤلات عــا إذا كانــت الزيــارة تمهد 
للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، 
أم تمنــح )تــل أبيــب( غطــاءً جديــدًا لمواصلــة الحــرب 

الســياق،  الأقــل كلفــة. وفي هــذا  بصيغتهــا 
قالــت صحيفــة "إسرائيل اليــوم" العبرية، إن 

3 شهداء و16 إصابة في 13 خرقًا 
جديدًا للاحتلال لوقف إطلاق النار بغزة

غزة بين "المرحلة الثانية" 
وحرب لم تتوقف.. ماذا يحمل 

نتنياهو إلى واشنطن؟
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اقتحام واسع لبلدة قباطية واعتقال والد منفذ عملية بيسان

فصائل فلسطينية: 
عملية العفولة ردٌّ على 

تصاعد جرائم الاحتلال
رام الله/ فلسطين: 

قالــت فصائــل فلســطينية إن العمليــة المزدوجــة التــي وقعــت ظهــر أمس، 
في مدينــة العفولــة شــال فلســطين، تعبــر عــن حالــة الغضــب الشــعبي 

المتراكم، وتصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية.

من بيسان إلى قباطية.. 
كيف كسرت عملية فردية 

معادلات الأمن الإسرائيلي؟ 
غزة/ عبد الله التركاني:

أو  أمنيــا معــزولا  بيســان والعفولــة بصفتهــا حدثــا  قــراءة عمليــة  لا يمكــن 
رد فعــل فرديــا، بــل تــأتي في ســياق تراكمــي فرضتــه سياســات إسرائيليــة 
طويلة الأمد تقوم عى القمع الممنهج، وتوســيع الاســتيطان، والتضييق 
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82 عملًا مقاوماً في الضفة 

والقدس خلال أسبوع
رام الله/ فلسطين: 

رصــد مركــز معلومــات فلســطين )مُعطــى( 82 عمــلًا مقاومــاً نوعيــاً وشــعبياً 
في الضفة الغربية والقدس المحتلة، خلال الفترة الممتدة بين 19 كانون 

الأول/ديسمبر 2025 وحتى 25 كانون الأول/ديسمبر 2025.
وأوضــح المركــز في حصــاده الأســبوعي، أمس، أن الأعــال الموثقة تنوّعت 
بين اشــتباك مســلح واحد، و3 عمليات تفجر عبوات ناســفة، إلى جانب 
بمركبــات  إضرار  وعمليتــي  المســتوطنين،  لاعتــداءات  تصــدٍّ  حــالات   7

مستوطنين.
كــا شــهدت مناطــق متفرقــة 3 مظاهــرات شــعبية، إضافــة إلى 66 مواجهــة 
ميدانية تخللها إلقاء حجارة، في إطار استمرار حالة الاشتباك الشعبي مع 

قوات الاحتلال ومستوطنيه.
المقــاوم  الفعــل  وتــرة  تعكــس تصاعــد  هــذه المعطيــات  أن  المركــز  وأكــد 
والشــعبي في مختلــف مناطــق الضفــة والقــدس المحتلــة، في ظل اســتمرار 

اعتداءات الاحتلال وسياساته القمعية بحق الفلسطينيين.

رام الله/ فلسطين: 
قالــت فصائــل فلســطينية إن العمليــة المزدوجــة التــي وقعــت ظهــر 
أمس، في مدينة العفولة شال فلسطين، تعبر عن حالة الغضب 

الشعبي المتراكم، وتصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية.
رد  العمليــة  هــذه  أن  صحفــي،  تصريــح  في  "حــاس"  وأكــدت 
يرتكبهــا  التــي  المتواصلــة  المجــازر  اســتمرار   عــى  فلســطيني 
والاســتيطان  والتهجــر  القتــل  سياســات  وتصاعــد  الاحتــلال، 

والتهويد في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضحــت أن المقاومــة بأشــكالها كافــة تمثــل حقــاً مشروعــاً كفلتــه 
تحــت  الواقعــة  للشــعوب  الإنســانية  والشرائــع  الدوليــة  القوانــين 
عليــه  تمــارس  لشــعبٍ  "فكيــف  "حــاس":  وتســاءلت  الاحتــلال. 
ومحــاولات  والاســتيطان،  والعــدوان  الجاعيــة،  الإبــادة  سياســة 

تصفية قضيته أن يصمت في وجه المحتل الغاشم؟"
سياســاته  في  الاحتــلال  اســتمرار  مغبــة  مــن  الحركــة  وحــذرت 
العدوانيــة، مؤكــدةً أن جرائمــه لــن تحقــق لــه الأمــن، وأن محــاولات 

كسر إرادة الفلسطينيين مصرها الفشل.
وشــددت أن المقاومــة خيــار الفلســطينيين القائــم مــا دام الاحتــلال 

الإسرائيلي قائماً عى أرض فلسطين.
ودعت الحركة الشعب الفلسطيني إلى تعزيز وحدتهم وصمودهم 
في وجــه الاحتــلال، ومطالبــةً المجتمــع الــدولي بتحمــل مســؤوليته 
والخروج عن صمته تجاه معاناة الفلســطينيين المســتمرة، والعمل 
الجاد لوقف جرائم الاحتلال، ومحاسبته عى جرائمه المتواصلة.

بالعمليتــين  الإســلامي  الجهــاد  حركــة  أشــادت  جانبهــا،  مــن 
عــدداً  أوقعتــا  واللتــين  والعفولــة،  بيســان  منطقتــي  البطولتــين في 

مــن المســتوطنين المحتلــين بــين قتيــل وجريــح. وأكــدت أنَّ هــذه 
العمليــات تــأتي رداً عــى سياســة الإجــرام المتــادي بحــق الشــعب 
الفلســطيني في وطنــه، وتأكيــداً أنّهــم متمســكون بأرضهــم ووطنهــم 
وحقوقهــم مهــا تعاظــم عــدوان الاحتــلال ومارســاته الإجراميــة. 
بدورها، أكدت حركة الأحرار في تصريح صحفي، أن هذه العملية 
ومســتوطنيه  الاحتــلال  جرائــم  عــى  طبيعيــاً  رداً  تمثــل  البطوليــة 
المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة المحتلة 
والقدس، وصفعة جديدة عى وجه المنظومة الأمنية الإسرائيلية.  
شــعبنا  إرادة  أن  تثبــت  النوعيــة  العمليــة  هــذه  أن  إلى  وأشــارت 
الفلســطيني أقــوى مــن إرهــاب المســتوطنين ومخططــات الاحتــلال 
النازي، كا تؤكد أن المقاومة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام جرائم 

العدو الصهيوني في الضفة وقطاع غزة

غزة/ عبد الله التركاني:
لا يمكــن قــراءة عمليــة بيســان والعفولــة بصفتهــا حدثــا 
ســياق  في  تــأتي  بــل  فرديــا،  فعــل  رد  أو  معــزولا  أمنيــا 
تراكمي فرضته سياســات إسرائيلية طويلة الأمد تقوم 
عــى القمــع الممنهــج، وتوســيع الاســتيطان، والتضييق 
الاقتصادي والأمني عى الفلســطينيين، ولا ســيا في 

شال الضفة الغربية. 
ويشــر هــذا التقديــر إلى أن فشــل المنظومــة الأمنيــة 
الإسرائيليــة في منــع العمليــة، عــى الرغــم مــن القبضــة 
الحديديــة والتنســيق الأمنــي والحواجــز، يعكــس مأزقــا 
بنيويــا تعيشــه دولــة الاحتــلال، إذ لم تعــد أدوات الــردع 
التقليديــة كافيــة، في حــين تُســتخدم العمليات ذريعة 
لتوســيع العقــاب الجاعــي وتكريــس خطــاب ســياسي 
الحقيقيــة  الجــذور  معالجــة  دون  تطرفــا،  أكــر  داخــلي 

للعنف.

ملخص العملية وحيثياتها 
وقعت عملية بيسان أمس، عى مراحل متتالية خلال 
بلــدة  مــن  فلســطيني  ونفذهــا  دقيقــة،  خمســين  نحــو 
والطعــن  الدهــس  مســتخدما  جنــين،  جنــوب  قباطيــة 
في ثلاثــة مواقــع متفرقــة داخــل مدينــة بيســان ومدينــة 

العفولة شال الداخل المحتل. 
وأســفرت العمليــة عــن مقتــل إسرائيليــين اثنين وإصابة 
آخريــن بجــروح متفاوتــة، قبــل أن يتــم إطــلاق النــار عــى 

القدس المحتلة/ فلسطين-وكالات: 
قُتِــل مســتوطنان وأصيــب ثالــث في عمليــة طعــن ودهــس مزدوجــة شــال فلســطين 
ــد برصــاص شرطــة الاحتــلال  نفذهــا فلســطيني مــن الضفــة الغربيــة، أمــس، قبــل أن يُحيَّ

الإسرائيلي.
وأفــادت "نجمــة داود الحمــراء" بمقتــل مســتوطنة )20 عامــاً( في عمليــة طعــن قــرب 
العفولــة، وإصابــة مســتوطن )70 عامــاً بجــروح( خطــرة، ومســتوطن آخــر بحالــة طفيفــة 

بعملية دهس في مدينة بيسان.
" من المكان بمركبة وســافر باتجاه  وقالــت شرطــة الاحتــلال إن منفــذ عمليــة الطعن "فرَّ
العفولــة، حيــث أطلقــت عليــه النــار هنــاك، وأصيــب بجراح متوســطة نُقــل بعدها إلى 
المستشــفى. وبحســب القنــاة 12 الإسرائيليــة، فــإن شرطــة الاحتــلال صنفــت عمليــة 
الطعن والدهس بمنطقة بيسان بالعملية الفدائية"، مشرةً إلى أن المنفذ من سكان 

مدينة جنين بالضفة الغربية، حيث دخل إلى "إسرائيل" منذ أيام دون تصريح.
إلى ذلــك، اقتحمــت قــوات الاحتــلال الإسرائيــلي، مســاء أمــس، بلــدة قباطيــة جنــوب 

جنين، واعتقلت والد منفذ عملية الطعن والدهس في بيسان.
آليــات وجرافــة  بعــدة  البلــدة  اقتحمــت  الاحتــلال  قــوات  إن  وقالــت مصــادر محليــة، 
عســكرية، ونــشرت القــوات في شــوارعها، كــا واعتــى القناصــة عــى أســطح بعــض 
البنايــات. وأفــادت مصــادر محليــة بــأن قــوات الاحتــلال اقتحمــت منــزل منفــذ عمليــة 

العفولة واعتقلت والده.

المنفــذ واعتقالــه وهــو مصــاب. وأظهــرت التحقيقــات 
الإسرائيليــة الأوليــة أن المنفــذ تنقــل بحريــة نســبية بــين 
المواقــع، مــا أثــار تســاؤلات داخــل دولــة الاحتــلال حــول 

الثغرات الأمنية. 
تمثــل  واســع  إسرائيــلي  عســكري  رد  العمليــة  وأعقــب 
في اقتحــام قباطيــة، وفــرض طــوق أمني، وبدء إجراءات 
ســياسي  تصعيــد  جانــب  إلى  المنفــذ،  منــزل  هــدم 
وإعلامي اســتُخدم لتبرير توســيع العمليات العسكرية 
في شــال الضفــة الغربيــة، وطــرح مطالبــات بتشــديد 
العقوبــات، في ظــل منــاخ إسرائيــلي داخــلي يتجــه نحــو 

مزيد من التطرف والتشريع العقابي.
لصحيفــة  عــوكل  طــلال  الســياسي  المحلــل  وقــال 
"فلســطين" إن عمليــة بيســان تمثــل مــؤشرا بالغ الدلالة 
عــى فشــل المنظومــة الامنيــة الاسرائيليــة، رغــم كل مــا 
تملكــه مــن أدوات رقابــة وتكنولوجيــا وســيطرة ميدانيــة، 
موضحا أن "تنفيذ هجوم متحرك في ثلاث نقاط خلال 
خمســين دقيقــة يكشــف حالــة اربــاك عميقــة ويؤكــد أن 
الاحتــلال لا يســتطيع ضــان الامــن حتــى داخــل العمــق 

الذي يعتبره مستقرا".
وأضاف عوكل أن العملية لا يمكن فصلها عن الســياق 
الضفــة  في  المتواصــل  الاسرائيــلي  للتصعيــد  العــام 
الغربيــة، وخاصــة في جنــين وقباطية، قائلا: "نحن امام 
والاقتحامــات  اليومــي  القتــل  لسياســة  طبيعيــة  نتيجــة 
يُدفــع  حــين  الحيــاة،  وتجفيــف  المنــازل  وهــدم 

ضربة نوعية 
وديــع  الإسرائيليــة  الشــؤون  الخبــر في  يــرى  جانبــه،  مــن 
أبــو نصــار أن عمليــة بيســان والعفولــة تمثــل ضربــة نوعيــة 
لمفهوم الأمن الإسرائيلي، وتكشف عن فشل مركب في 
المنظومات الاستخبارية والميدانية، رغم كل الإجراءات 
المشــددة التــي تفرضهــا حكومــة الاحتــلال منــذ أكــر مــن 

عامين.
ويقــول أبــو نصــار لـ"فلســطين" إن "الحديــث الإسرائيــلي 
عن السيطرة الأمنية الكاملة هو خطاب سياسي أكر منه 
واقعــا ميدانيــا، فــا حــدث يؤكــد أن الأجهــزة الإسرائيلية، 
رغــم التنســيق بــين الشرطــة والجيــش والشــاباك، عاجــزة 
عــن منــع عمليــات فرديــة أو شــبه منظمــة، خاصــة عندمــا 
تتقاطع الدوافع الشخصية مع السياق السياسي العام".

مــن موقــع، وعــى  أكــر  ويضيــف أن "تنفيــذ هجــوم في 
امتداد زمني وصل إلى نحو خمسين دقيقة، دون تحييد 
المنفــذ منــذ اللحظــة الأولى، يشــر إلى خلــل في سرعــة 
الاســتجابة، وفي تقديــر الموقــف، وفي توزيــع القــوات، 
وهــو أمــر بالــغ الخطــورة في العقيــدة الأمنيــة الإسرائيليــة 

التي تقوم عى الحسم السريع".
ويؤكد أبو نصار أن "إسرائيل استثمرت مليارات الشواكل 
الاصطناعــي،  والــذكاء  والكامــرات،  التكنولوجيــا،  في 
لكنها فشــلت في معالجة العامل الإنســاني والســياسي، 
أي أســباب الغضــب المتراكــم، وهــذا مــا يجعــل كل هــذه 

الأدوات عاجزة عن توفر أمن حقيقي".

الفلســطيني الى حافة اليأس، تتحول المبادرة الفردية 
الى اداة مقاومة، حتى دون قرار تنظيمي مباشر".

وأشــار إلى أن تعــدد اماكــن التنفيــذ وطبيعــة الادوات 
المستخدمة "يعكسان تحولا في نمط الفعل المقاوم، 
مــن العمليــات المركــزة الى العمليــات المتحركــة، وهــو 
توقعاتــه ويســتنزف  يكــسر  لأنــه  الاحتــلال  يربــك  نمــط 

قواته عى مساحة زمنية وجغرافية اوسع".
واقتحــام  المنــازل  بهــدم  التهديــد  أن  عــوكل  وأضــاف 
الفشــل، لان كل  لكنــه يعمــق  "ليــس جديــدا،  قباطيــة 
بيــت يُهــدم ينتــج وعيــا جديــدا بالمقاومــة، وكل عمليــة 
انتــاج  وتعيــد  الغضــب  دائــرة  توســع  جاعــي  عقــاب 

العنف".
وأكــد أن الــرد الاسرائيــلي الحــالي "يعتمــد عــى منطــق 
القــوة العاريــة، دون افــق ســياسي، ودون قراءة حقيقية 
الاحتــلال  "دولــة  أن  موضحــا  الفلســطيني"،  للواقــع 
تتــصرف كمــن يطفــئ النــار بالوقــود، فبــدلا مــن معالجــة 
الــذي  القمــع  مــن  مزيــد  إلى  تلجــأ  الانفجــار،  اســباب 

يسرع الانفجار التالي".
حدثــا  ليــس  بيســان  في  جــرى  "مــا  بالقــول:  وختــم 
معزولا، بل رســالة سياســية ميدانية تقول إن الســيطرة 
الــذي  الامــن  وإن  الــصراع،  نهايــة  تعنــي  لا  العســكرية 
يتحــدث عنــه قــادة الاحتــلال هــش وقابــل للانكســار في 
اي لحظــة، طالمــا اســتمرت سياســة الاحتــلال بــلا ثمــن 

سياسي".

وحول هوية المنفذ ودلالات العملية، يشر أبو نصار إلى 
أن التركيز الإسرائيلي عى انتاء المنفذ أو وصفه بـمقيم 
الســياق الأوســع،  مــن  للهــروب  غــر شرعــي هــو محاولــة 
قائــلا: "حتــى لــو كان المنفــذ معروفــا للأجهــزة الأمنيــة، أو 
ســبق اعتقالــه، فهــذا لا يعنــي أن دولــة الاحتــلال نجحــت 
في ردعــه، بــل العكــس تمامــا، هــو دليــل عــى أن سياســة 
الســجون والاقتحامــات والعقــاب الجاعــي لم تنتــج ردعــا 

بل عمقت دوافع المواجهة".
ويتابــع: "اللافــت أن دولــة الاحتــلال تحاول حصر العملية 
بيئــة  إلى  يشــر  الواقــع  بينــا  تنظيمــي ضيــق،  إطــار  في 
الغربيــة، خاصــة في مناطــق  الضفــة  انفجاريــة عامــة في 
مثــل جنــين وقباطيــة، حيــث يعيــش النــاس تحــت ضغــط 
عســكري واقتصــادي ونفــي دائــم، مــا يجعل أي شــخص 

مشروعا لعمل انتقامي في نظر الاحتلال".
مــن  الفــوري  التبنــي  "غيــاب  أن  عــى  نصــار  أبــو  ويشــدد 
بــل يعــزز فرضيــة  العمليــة،  مــن دلالــة  الفصائــل لا يقلــل 
مــا  وهــو  فرديــة،  شــبه  أو  فرديــة  مبــادرات  نحــو  التحــول 
تعتــبره إسرائيــل التهديــد الأخطــر لأنهــا لا يمكــن التنبــؤ بــه 

أو تفكيكه مسبقا".
معضلــة  أمــام  اليــوم  الاحتــلال  "دولــة  إن  بالقــول  ويختــم 
حقيقيــة، فهــي لا تســتطيع إنهــاء الاحتــلال، ولا تســتطيع 
التعايــش مــع تبعاتــه الأمنيــة، وكل عمليــة مــن هــذا النــوع 
تعيد طرح السؤال الجوهري داخل المجتمع الإسرائيلي: 

هل ما نعيشه هو أمن فعلي أم وهم أمني مؤقت".

فصائل فلسطينية: عملية العفولة ردٌّ 
على تصاعد جرائم الاحتلال

مـــن بيســـان إلى قبـاطيـــة.. 
كيــف كســـرت عمليـــة فرديــة معــادلات الأمـــن الإســرائيلي؟ 

اقتحام واسع لبلدة قباطية واعتقال والد منفذ عملية بيسان

مقتل مستوطنَيْن بعملية طعن ودهس مزدوجة شمال فلسطين
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غزة/ فلسطين: 
آخــرون،   16 وأُصيــب  فلســطينيين  ثلاثــة  استُشــهد 
أمــس، مــن جــراء 13 خرقًــا وانتهــاكًا جديــدًا ارتكبتهــا 
قوات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية وقف إطلاق النار 
في قطاع غزة، منذ فجر أمس، وفق ما أفادت مصادر 

طبية ومحلية.
وأوضحــت وزارة الصحــة في غــزة أن مــن بين الشــهداء 
شــهيدين  إلى  إضافــة  أمــس،  ارتقــى  جديــدًا  شــهيدًا 
إلى  مشــرة  الأنقــاض،  تحــت  مــن  انتشــالها  جــرى 
خــلال  القطــاع  مستشــفيات  إلى  إصابــة   16 وصــول 

الساعات الأربع والعشرين الماضية.
عــدي  الشــاب  أمــس،  مســاء  استُشــهد  ميدانيًــا، 
المقادمــة برصــاص قناصــة الاحتــلال في مخيــم جباليا 
شــالي قطــاع غــزة، في حــين أُصيب طفل فلســطيني 
بعد ظهر الجمعة برصاص الاحتلال في إثر إطلاق نار 
الشــجاعية  اســتهدف المواطنــين المدنيــين في حــي 

شرقي مدينة غزة.
الاحتــلال  آليــات  توغلــت  متصــل،  ســياق  وفي 
العســكرية شرقــي مخيــم المغــازي وســط قطــاع غــزة، 
مــع  بالتزامــن  مدفعيــة،  وقذائــف  نــار  إطــلاق  وســط 
قصــف مدفعــي اســتهدف المناطــق الشرقيــة لمدينــة 

خانيونس جنوبي القطاع.
كا نفذت قوات الاحتلال ثلاث عمليات نسف لمبانٍ 
ســكنية مدنيــة شرقــي مدينــة غــزة، لا ســيا في محيط 
حــي التفــاح، بينا شــن طــران الاحتلال الحربي، فجر 
الجمعــة، غــارة جويــة واحــدة عــى الأقــل عــى مدينــة 
غزة، بالتوازي مع تفجر مدرعات مفخخة قرب مقبرة 

البطش شرق حي التفاح.
وأفــاد ســكان محليــون بــأن طــران الاحتــلال المروحــي 
أطلــق نرانــه تجــاه مدينــة رفــح جنوبًا، كا أطلــق نرانًا 
شــن  مــع  تزامنًــا  خانيونــس،  وجنــوبي  شرقــي  كثيفــة 
غارتــين جويتــين شرقــي المدينــة، إضافــة إلى إطــلاق 

الشرقيــة  المناطــق  تجــاه  نرانهــا  العســكرية  الآليــات 
منها.

وفي البحــر، أطلقــت زوارق حربيــة إسرائيليــة نرانهــا 
بشكل مكثف في عرض بحر مدينة خانيونس، ما أدى 
إلى حالة من الذعر في صفوف اليادين والمواطنين.

وأشــارت وزارة الصحة إلى أنه منذ دخول اتفاق وقف 
أكتوبر/تشريــن   11 في  التنفيــذ  حيّــز  النــار  إطــلاق 
410 شــهداء،  الشــهداء  إجــالي  بلــغ   ،2025 الأول 
والإصابــات 1134 مصابًــا، إضافــة إلى انتشــال 654 

شهيدًا.
وبيّنــت الــوزارة أن حصيلــة العــدوان الإسرائيــلي منــذ 
ارتفعــت   2023 الأول  أكتوبر/تشريــن  مــن  الســابع 
مؤكــدةً  إصابــة،  و171,211  شــهيدًا   70,945 إلى 
الــركام وفي  تحــت  يزالــون  لا  الضحايــا  مــن  عــددًا  أن 
والدفــاع  الإســعاف  طواقــم  عجــز  ظــل  في  الطرقــات، 

المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

60 ألف فلسطيني يؤدون 

صلاتي الجمعة والغائب 
في المسجد الأقصى

القدس المحتلة/ فلسطين: 
المســجد  في  الجمعــة  صــلاة  أمــس،  الفلســطينيين  آلاف  عــشرات  أدى 
الأقــى المبــارك، وصــلاة الغائــب عــى أرواح شــهداء قطــاع غــزة والضفــة 

الغربية، في وجود إجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال.
الجمعــة،  وا صــلاة  أدَّ ألــف فلســطيني   60 أن  وأفــادت مصــادر مقدســية 
تلتهــا صــلاة الغائــب عــى أرواح شــهداء قطــاع غزة، في المســجد الأقى 

وباحاته.
ومنذ ساعات الصباح، فرضت قوات الاحتلال قيودًا صارمة عى وصول 
المصلين إلى المسجد الأقى عبر الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة 
القدس، كا نصبت حواجز حديدية في محيط البلدة القديمة وبوابات 

المسجد.
وأوقفــت القــوات العــشرات مــن الشــبان، ودققــت في هوياتهــم، ومنعت 
أعــداد  مــن  للحــد  الوصــول إلى المســجد، في محاولــة  مــن  منهــم  عــددًا 

المصلين.
عــن  للدفــاع  العاجــل  التحــرك  بــرورة  المقدســية  الدعــوات  وتتواصــل 
المســجد الأقــى والمقدســات الإســلامية، ووقــف الاعتــداءات اليوميــة 

التي تهدف إلى طمس الهوية العربية والإسلامية للمدينة.

شرطة الاحتلال تُفرج عن 
جندي دهس فلسطينيًا 

أثناء صلاته برام الله
القدس المحتلة/ فلسطين: 

أفرجــت شرطــة الاحتــلال الإسرائيــلي، أمــس، عــن الجنــدي المســتوطن الــذي 
أقــدم، أول مــن أمــس، عــى دهــس فلســطيني بشــكل متعمــد في أثنــاء تأديتــه 
الصــلاة في الشــارع في قريــة ديــر جريــر شــال شرق رام اللــه بالضفــة الغربيــة 

المحتلة.
وأظهــر توثيــق مصــور إقــدام المســتوطن الجنــدي بجيــش الاحتــلال الــذي كان 
توجــه  ثــم  عمــدا،  الفلســطيني  دهــس  عــى  )تراكتــورون(،  دبــاب  مــن  عــى 
واعتــدى عــى ســائق مركبــة عموميــة في المكان، في حــين حاول عى ما يبدو 

توثيق ما حدث.
وزعمت شرطة الاحتلال، أنه تم تحويل المستوطن وهو جندي في الاحتياط 
إلى الاعتقال المنزلي لمدة خمسة أيام. وادعت أن التحقيق لا يزال مستمراً 

بالتنسيق مع جيش الاحتلال والشرطة العسكرية.

وأضافــت الصحيفــة أن "جــدول أعــال اجتــاع نتنياهــو 
عــى  ســركز  فلوريــدا(،  )في  عقــده  المقــرر  وترامــب 
قضيتــين رئيســتين، وســتُناقش إحداهــا خطــوات إنهــاء 
المســألة  الأخــرى  ســتناقش  حــين  في  غــزة،  في  الحــرب 

الإيرانية خلف الأبواب المغلقة".

حرب لم تتوقف
غر أن الباحث في الشأن الأمركي د. فاضل يونس يرى 
أن زيــارة نتنياهــو لا يمكــن قراءتهــا مــن زاوية غــزة وحدها، 
مؤكدة أن التوقعات المرتبطة بالزيارة تتجاوز ملف وقف 
إطلاق النار، لتشمل حزمة ملفات استراتيجية، تتقدمها 
إلى  وســوريا،  إيــران  بينهــا  مــن  كــبرى،  إقليميــة  قضايــا 
جانــب إعــادة رســم الوقائــع الجيوسياســية التــي فرضتهــا 

)إسرائيل( بالقوة خلال حرب الإبادة عى غزة.
وأوضــح يونــس لصحيفــة "فلســطين"، أن ملف غزة حاضر 
العمليــات  وقــف  بشــأن  النقــاش  حيــث  مــن  فقــط  ليــس 
العسكرية أو الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف 
إطــلاق النــار، بــل مــن زاوية محاولة )إسرائيل( إعادة رســم 
الحــدود بالقــوة العســكرية، وتكريســها كأمــر واقع جديد، 
ومــا يحملــه ذلــك مــن تداعيات جيوسياســية عميقة عى 

مجمل الإقليم.

وحــول مــا إذا كانــت زيــارة نتنياهــو تمهــد لعــودة الحــرب 
يــرى يونــس أن نتنياهــو لا يســعى إلى إقنــاع  عــى غــزة، 
الحــرب، لأنهــا عمليًــا لم تتوقــف  بإعــادة إشــعال  ترامــب 
النــار  أصــلًا. فوفــق تقديــره، مــا جــرى هــو وقــف لإطــلاق 
مــن جانــب حركــة حــاس، في مقابــل اســتمرار )إسرائيل( 
القطــاع  داخــل  متقطعــة  واســتهدافات  ضربــات  بتنفيــذ 

كلا رأت ذلك مناسبًا.
ويشــر إلى أن هــذا الوضــع يخــدم )إسرائيــل( أكــر بكثــر 
مــن إعــلان حــرب شــاملة؛ فالحــرب المعلَنة تفــرض تغطية 
الولايــات المتحــدة و)إسرائيــل(  إعلاميــة مكثفــة، وتضــع 
عــى  ســواء  متزايــد،  وأخلاقــي  ســياسي  ضغــط  تحــت 
مستوى الرأي العام العالمي أو داخل أروقة المؤسسات 

الدولية.
لذلــك، وفــق اليونــس، فــإن حالــة "الــلا حــرب والــلا ســلم" 
أو ما يمكن وصفه بإدارة الصراع بدل حســمه تمثل خيارًا 
بمواصلــة  لهــا  يســمح  أبيــب(،  لـ)تــل  مريحًــا  اســتراتيجيًا 
حــرب  كلفــة  تحمّــل  دون  جديــدة  ميدانيــة  وقائــع  فــرض 

مفتوحة أو مواجهة مساءلة دولية مباشرة.

مفاتيح المرحلة الثانية
الســياسي إلى  انتقــال المســار  بإمكانيــة  مــا يتعلــق  وفي 

وحــدود  والتصعيــد،  الاحتــواء  بــين  طهــران  مــع  التعامــل 
الذهاب نحو تغير النظام أو كبح نفوذه الإقليمي.

كا يبرز الملف السوري بوصفه عنصًرا بالغ الحساسية، 
القائــم.  النظــام  تشــكيل  بإعــادة  يتعلــق  مــا  في  خاصــة 
الســوري  النظــام  أبــدى  لــو  حتــى  أنــه  إلى  يونــس  ويشــر 
مرونــة تكتيكيــة أو اســتعدادًا لتقديــم تنازلات ظرفية، فإن 
)إسرائيل( لن تقبل باستمرار حكم يوصف بأنه "إسلامي 
نفــوذ  بنــاء  المســتقبل  في  يعيــد  أن  خشــية  عقائــدي"، 
إقليمي قد يشكل تهديدًا مباشًرا أو غر مباشر لأمنها.

وفي تقييمــه لميــزان التأثــر داخــل القــرار الأمــركي، يــرى 
"إحــلال  عنــوان  تحــت  واشــنطن  طرحتــه  مــا  أن  اليونــس 
الســلام" غــر واقعــي، لأنــه لم يُــنَ عــى مــا يجــري فعليًــا 
عــى الأرض، بــل عــى تصــورات سياســية منفصلــة عــن 
ميزان القوة الحقيقي. فالمرحلة الأولى من هذا المسار، 
برأيــه، لم تكــن ثمــرة تفاهــات متوازنــة أو تســوية عادلــة، 
بــل قامــت أساسًــا عــى التهديــد والضغــط القــسري، مــا 

جعلها سلامًا مفروضًا لا سلامًا قابلًا للاستدامة.
أمــا الــدور العــربي، فــراه محدود التأثــر، إذ تفتقر معظم 
مــن  أوراق ضغــط حقيقيــة تمكّنهــا  العربيــة إلى  الأنظمــة 
الأمــركي  الدعــم  وقــف  أو  الأمــركي  القــرار  في  التأثــر 
الســياسي والعســكري لـ)إسرائيــل(، بــل إن اعتــاد هــذه 

يشــدد  النــار،  إطــلاق  وقــف  اتفــاق  مــن  الثانيــة  المرحلــة 
كان  إذا  مــا  ليــس  الحقيقــي  الســؤال  أن  عــى  الباحــث 
نتنياهــو قــادرًا عــى تعطيلهــا، بــل مــا إذا كانــت واشــنطن 

تملك أصلًا الأدوات اللازمة لفرضها.
ويتســاءل يونــس: هــل تســتطيع الولايــات المتحــدة إجبار 
حــاس عــى نــزع ســلاحها؟ وهــل تمتلــك القــدرة عــى 
إلزام الدول العربية بإعادة إعار غزة، في ظل واقع أمني 
جعلــت فيــه )إسرائيــل( القطــاع ســاحة مفتوحــة لإطــلاق 

النار في أي لحظة؟
لصالــح  بوضــوح  يميــل  الأدوات  ميــزان  أن  إلى  ويذهــب 
والتحكــم  التصعيــد  مفاتيــح  تملــك  التــي  )إسرائيــل(، 
الإدارة  تبــدو  حــين  في  الميدانيــة،  المواجهــة  بإيقــاع 
الأمركية مقيدة باعتبارات داخلية، وحسابات انتخابية، 
وتشــابكات تحالفــات إقليميــة، تقلــص قدرتها عى فرض 
مســار ســلام فعلي، وتجعلها أضعف بكثر من قدرة )تل 

أبيب( عى إفشاله.

ملفات أبعد من غزة
ملفــات  عــن  يونــس،  وفــق  المشــهد،  هــذا  ينفصــل  ولا 
إقليميــة أخــرى حــاضرة بقــوة عــى طاولــة النقــاش، وفي 
ســيناريوهات  تُطــرح  حيــث  الإيــراني،  الملــف  مقدمتهــا 

واشــنطن  عــى  وبقائهــا  اســتقرارها  في  نفســها  الأنظمــة 
يجعل قدرتها عى مارسة ضغط فعلي شبه معدومة.

نهايــة  الولايــات المتحــدة، في  أن  اليونــس إلى  ويخلــص 
المطــاف، ســتصغي إلى )إسرائيــل( قبــل أي طــرف آخــر، 
فيــا تبقــى النــداءات العربيــة والوســاطات الدبلوماســية 
قــوة تنفيذيــة  التأثــر الحقيقيــة، وبــلا  تفتقــر إلى أدوات 

حقيقية عى الأرض.
وتوصلــت )إسرائيــل( و"حــاس" في 9 أكتوبــر/ تشريــن 
الأول الماضي إلى اتفاق من مرحلتين لوقف إطلاق النار 
بغزة، بوساطة مصر وقطر وتركيا، بالاستناد إلى خطة من 

20 نقطة طرحها ترامب لإنهاء الحرب.
وفي اليــوم التــالي، دخلــت المرحلــة الأولى حيــز التنفيــذ 
لكــن )إسرائيــل( خرقتــه مئــات المــرات ولم تلتــزم بكامــل 
وإدخــال  الإنســاني  بالجانــب  المتعلقــة  ســيا  بنــوده 
أدى  مــا  الكامــل،  حــاس  التــزام  رغــم  المســاعدات، 
وزارة  بحســب  فلســطيني،   400 مــن  أكــر  لاستشــهاد 

الصحة في غزة.
الثانيــة  للمرحلــة  الانتقــال  في  )إسرائيــل(  تماطــل  كــا 
متذرعة ببقاء رفات أحد جنودها في الأسر بغزة، رغم أن 
الفصائــل الفلســطينية تواصــل البحــث عنه وســط الدمار 

الهائل الذي خلفته الإبادة الإسرائيلية.

غزة بين "المرحلة الثانية" وحرب لم تتوقف.. ماذا يحمل نتنياهو إلى واشنطن؟
غزة-واشنطن/ محمد الأيوبي:

بينمــا لا يــزال قطــاع غــزة يــرزح تحت نيــران حرب لم 
تتوقف فعليًا، تتجه الأنظار إلى زيارة رئيس حكومة 
الاحتلال الإســرائيلي بنيامين نتنياهو المرتقبة إلى 
الولايــات المتحــدة الأمريكية للقــاء الرئيس دونالد 

ترامب، وسط تساؤلات عما إذا كانت الزيارة تمهد 
للانتقــال للمرحلــة الثانيــة من اتفــاق وقف إطلاق 
النار، أم تمنح )تل أبيب( غطاءً جديدًا لمواصلة الحرب 
بصيغتهــا الأقــل كلفــة. وفي هــذا الســياق، قالت 

صحيفــة "إســرائيل اليــوم" العبرية، إن لقــاء نتنياهو 
وترامــب، المقــرر عقــده الاثنيــن المقبــل ســيختتم 
ببيــان عــن التقــدم المحرز نحــو المرحلــة الثانية من 

اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

3 شهداء و16 إصابة في 13 خرقًا جديدًا 
للاحتلال لوقف إطلاق النار بغزة
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غزة/ هدى الدلو:
في أحــد أزقــة مخيــم المغــازي وســط قطــاع غــزة، يجلــس 
إيــاد شــناعة، رجــل خمســيني، بصمــتٍ ثقيــل يختزن في 
داخلــه مــا لا تطيقــه القلــوب. يحــدّق في الفراغ، ويقلّب 
بين حين وآخر في هاتفه صورًا قديمة لعائلته، التُقطت 

قبل أن تعصف الحرب بكل شيء.
يقــول إيــاد: "مــن أول يــوم في الحــرب طلبت من زوجتي 
أن تخرج من البيت مع أولادنا، لم أكن أريد أن يصيبهم 
أي أذى. ظننــا أن خــان يونــس ســتكون أكــر أمانًــا، لكــن 

للأسف، الأمان في غزة كذبة كبرة".
نزحــت زوجتــه برفقــة ابنتيــه ضحــى )21 عامًــا( وســجى 
)17 عامًا( وابنه إلى منزل شــقيقتها، لكن في العشرين 
طائــرات  باغتتهــم   ،2023 الأول  أكتوبر/تشريــن  مــن 

الاحتلال بقصفٍ مباشر دمّر المكان بالكامل.
"اتصــل بي ابنــي وهــو يــصرخ: بابــا، إحنــا انقصفنا، تعال 

غزة / مريم الشوبكي:
في أعقــاب مــرور أكــر مــن عامــين عــى الحــرب الإسرائيليــة 
الشــاملة عــى قطــاع غــزة، تبــدو بعــض الأنشــطة التجاريــة 
ــرة. مقــاهٍ صغــرة  كأنهــا تعــود تدريجيًــا إلى الشــوارع المدمَّ
تعيــد فتــح أبوابهــا، ومتاجــر متناثــرة تبيــع بضائــع محــدودة، 
محاولــة  في  والمشــترين  الباعــة  تجمــع  مؤقتــة  وأســواق 

لاستعادة نبض الحياة اليومية.
يــروّج الاحتــلال الإسرائيــلي لهــذه المشــاهد بوصفهــا دليــلًا 
عــى تعــافٍ سريــع، مدّعيًــا أن الاقتصــاد الغــزّي يعــود إلى 
طبيعتــه. غــر أن خــبراء اقتصاديــين يحــذّرون مــن أن هــذا 
انهيــارًا  يخفــي  وهــم،  ســوى  ليــس  المزعــوم  »التعــافي« 
هيكليًــا عميقًــا يهــدد بإطالــة أمــد الأزمــة، إذ بــات الاقتصــاد 

قائًما عى نمط »البقاء« لا عى النمو الحقيقي.

خلفية الدمار
اندلعــت الحــرب في أكتوبر/تشريــن الأول 2023، وأدّت 
إلى تدمــر واســع النطــاق للبنيــة التحتيــة الاقتصاديــة في 
غزة، بما في ذلك المصانع والمزارع والطرق الرئيسة. ووفقًا 
المتحــدة  للأمــم  التابعــة  والتنميــة  التجــارة  منظمــة  لتقريــر 
)UNCTAD( الصــادر في نوفمبر/تشريــن الثــاني 2025، 
بلغت الأضرار المادية في غزة نحو 29.9 مليار دولار، أي 
ما يعادل ضعف الناتج المحلي الإجالي الحقيقي للضفة 

الغربية وقطاع غزة مجتمعين قبل الحرب.
كا ترر نحو %70 من الهياكل في القطاع بحلول أبريل/

نيســان 2025، مــا تســبب بشــلل شــبه تــام في القطاعــات 
الإنتاجية، ولا سيا الزراعة والصناعة.

ومــع اســتمرار الحصار وإغــلاق المعابر، أصبح الوصول إلى 
الطاقــة والميــاه والمــواد الخــام شــبه مســتحيل، الأمــر الــذي 
دفــع رؤوس الأمــوال المحليــة إلى الاســتثار في مشــاريع 
المشــاريع،  هــذه  التكلفــة.  ومنخفضــة  سريعــة  خدميــة 
إلى  تحتــاج  لا  اليوميــة،  والخدمــات  الصغــرة  كالمتاجــر 
مضافــة  قيمــة  تولّــد  لا  لكنهــا  كبــرة،  خارجيــة  مدخــلات 
عــى  الاعتــاد  ويعــزز  الفقــر  دائــرة  يعمّــق  مــا  حقيقيــة، 

المساعدات الإنسانية.

غزة/ فاطمة العويني:
عانت السيدة أماني مقداد )42 عامًا( أوضاعًا اقتصادية 
صعبــة قبيــل الحــرب الإسرائيليــة عــى غــزة، دفعتهــا إلى 
إنشاء مركزٍ تعليمي شكّل لأسرتها مصدر دخل. ولم تكد 
الأمــور تســر عــى مــا يــرام حتى جــاءت الحــرب، فأحالت 

مشروع عمرها إلى ركام.
بدأت حكاية مقداد، الحاصلة عى شهادة البكالوريوس 
في آداب اللغــة الإنجليزيــة ودبلــوم في اللغــة الفرنســية، 
حــين عجــزت عــن الحصــول عــى وظيفــة ثابتــة، إذ لم تنــل 
سوى بعض العقود المؤقتة. ولم تكن الحال أفضل لدى 
وزارة  لــدى  متطوعًــا  مســعفًا  يعمــل  كان  الــذي  زوجهــا، 

الصحة.
ومــع اشــتداد الضائقــة الاقتصاديــة، أخــذت مقــداد تفكــر 
بعمــل يمكــن أن يــدر دخــلًا، ولــو بســيطًا، عــى أسرتهــا. 
وهنا قررت استثار إتقانها للغتين الإنجليزية والفرنسية 
بإنشاء مركز تعليمي تُدرسّ فيه طلبة المدارس الحكومية 

بسرعــة!"، يــروي إيــاد، مضيفًــا أنــه حتــى اليــوم لا يــدري 
كيــف قطــع المســافات. وعندمــا وصــل، كان كل شيء 
غارقًــا في الفــوضى والــدم. بحــث عنهــم في كل زاويــة، 

وفي غرف الطوارئ، وبين قوائم المصابين.
أصُيــب ابنــه بجــروح طفيفــة، غــر أن المشــهد الحقيقــي 
للوجــع كان بانتظــاره في ممــرات المستشــفى؛ إذ كانــت 
زوجته تعاني من كسر في يدها، زُرع لها لاحقًا بلاتين، 
إضافة إلى شظية في بطنها استدعت استئصال المرارة 

والطحال، وكانت بالكاد تقوى عى الكلام.
أما ابنته الكبرى ضحى، فقد أُصيبت بكسر في العمود 
الفقــري وكدمــة في النخــاع الشــوكي، مــا أدى إلى شــلل 
الجراحيــة  العمليــات  ورغــم  الســفلية.  الأطــراف  في 
وجلســات العــلاج الطبيعــي، لا تــزال مــؤشرات التحســن 

ضعيفة.
وتبقــى إصابــة ســجى الأقسى. يقول إيــاد: "حاولوا إنقاذ 

عمق الأزمة
تشر البيانات الرسمية إلى انهيار اقتصادي غر مسبوق. 
فبحســب UNCTAD، انخفــض الناتــج المحــلي الإجــالي 
في غزة بنسبة %83 خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، 
مــع تراجــع تراكمــي بلــغ %86 عــى مــدى عامــين )2023–

2024(. كــا هبــط نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحــلي إلى 
نحــو 161 دولارًا ســنويًا فقــط، وهــو مــن أدنى المســتويات 
التقــدم الاقتصــادي وأعــاد  مــن  22 عامًــا  مــا محــا  عالميًــا، 

الاقتصاد إلى مستويات عام 2003.
أما الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني )PCBS(، فيفيد 
بــأن الناتــج المحــلي الإجــالي لفلســطين ككل انخفض إلى 
10.6 مليــارات دولار في 2024، بتراجــع قــدره %28 عــن 
العــام الســابق. وفي قطــاع غــزة تحديــدًا، ارتفعت معدلات 
البطالة إلى أكر من %78، فيا انخفضت نسبة المشاركة 
في القــوى العاملــة إلى %38، مــا يعنــي أن أعــدادًا كبــرة 

والخاصــة، غــر أن البدايــة لم تكــن ســهلة، لعدم امتلاكها 
رأس مال لبدء المشروع.

تقــول مقــداد: »كانــت مجازفــة، لكنهــا كانــت ضروريــة، 
ا مــن الأهــالي يرفضــون إرســال أبنائهــم، خاصــة  لأن كثــرً
بيــوت المدرســين، ويفضلــون وجــود مركــز  البنــات، إلى 

تعليمي ذي عنوان واضح«.
لوالــد  يعــود  "حاصــلًا"  هنــاك  أن  اللــه  »يــسّر  وتضيــف: 
زوجــي لم يكــن مســتأجرًا آنــذاك، وتمكــن زوجــي، رحمــه 
أحــد  مــن  والكــراسي  الطــاولات  بعــض  تدبــر  مــن  اللــه، 
مــن  لطلبــة  تأسيســية  دورات  بإعطــاء  وبــدأت  أصدقائــه، 

مختلف المراحل، بما فيها الجامعية«.
وتشــر إلى أن المركــز، خــلال عامــين، شــهد نقلــة نوعيــة، 
وأصبــح يضــم عــددًا كبــرًا مــن الطلبــة والطالبــات، قائلــة: 
الــذي بدأنــاه مــن الصفــر،  »كنــت ســعيدة بهــذا النجــاح 
وأصبــح الطلبــة وذووهــم يضغطــون عــلّي لتوســيع المركــز 

وإعطاء دروس في مختلف المواد«.

والمستشفيات فوق طاقتها".
واحــد.  آنٍ  في  والطبيــب  الممــرض  "أصبحــت  يتابــع: 
أتعلــم كيــف أغــرّ الضــادات، وكيــف أتعامــل مــع الألم، 
وكيف أخفي دموعي عن بناتي، وأنا أراهنّ يكابرن عى 
وجعهن. كل يوم يمر علينا كأنه سنة، وكل لحظة أعجز 

فيها عن التخفيف من ألمهن تمزقني".
يتجــاوز  وجعًــا  وســجى،  ضحــى  الشــقيقتان،  وتعيــش 
الجســد إلى أعاق النفس. فضحى، التي كانت تطمح 
عنــد  حياتهــا  توقفــت  الجامعيــة،  دراســتها  لاســتكال 
مقاعــد  إلى  العــودة  مــن  تتمكــن  ولم  الإصابــة،  حــدود 
العــلاج  بجلســات  حافــلًا  يومهــا  بــات  إذ  الجامعــة، 
تــزال  ولا  تحســن.  لأي  الطويــل  والانتظــار  الطبيعــي 
الإحســاس  فقــدان  بعــد  الطبيــة  الحفاضــات  تســتخدم 
في أطرافها الســفلية، ما يضاعف من معاناتها النفســية 

ويجعل تقبّل واقعها أمرًا بالغ الصعوبة.

الوضع القائم بأنه »تعافٍ وهمي مستمر«.
واســعة  عــودة  »نلاحــظ  فلســطين:  لصحيفــة  ويقــول 
للمشــاريع الخدماتيــة في غــزة، وقــد يبــدو ذلــك للوهلــة 
الأولى مؤشًرا عى تعافٍ اقتصادي أو حراك إيجابي بعد 
الدمار، لكن هذه القراءة مضللة وخطرة إن لم تُفهم في 

سياقها الحقيقي«.
نهضــة  ليــس  غــزة  في  يحــدث  »مــا  موضحًــا:  ويتابــع 
اســتثنائي.  واقــع  مــع  اضطــراري  تكيــف  بــل  اقتصاديــة، 
والصناعــة،  كالزراعــة  الحقيقيــة،  الإنتاجيــة  القطاعــات 
مشــلولة بالكامــل بفعــل الحــرب والدمار، وانقطــاع الطاقة، 
ظــل  المعابــر. في  إغــلاق  والأهــم  الخــام،  المــواد  وغيــاب 
تــرف  الأمــوال  الاختنــاق، لا يملــك أصحــاب رؤوس  هــذا 
الاختيــار، فيتجهــون إلى مــا هــو سريــع ومنخفــض التكلفــة 
ولا يحتــاج إلى مدخــلات خارجيــة، وهنــا تزدهــر الخدمات 
الخيــار  لأنهــا  لا  الوحيــد،  الممكــن  الخيــار  ببســاطة  لأنهــا 

الأفضل«.

لتبــدأ  الصعوبــة،  بالغــة  غــزة  بمدينــة  المفتوحــة  القــدس 
نــزوح مريــرة مــع أبنائهــا، تنقلــت خلالهــا بــين رفــح  رحلــة 
النــزوح  المــادي في  وتقــول: »كان وضعــي  البلــح.  وديــر 
صعبًا للغاية، إذ لم يكن هناك أي مصدر دخل. حاولت 

الحصول عى وظيفة، لكن دون جدوى«.
وأثناء معاناتها في النزوح مع ثلاثة أطفال أيتام، أكبرهم 
يبلــغ 14 عامًــا وأصغرهــم 9 أعــوام، بلغهــا أن منــزل عائلــة 
زوجهــا الــذي كانــت تقيــم فيــه دُمّــر بالكامل، فيــا تعرضّ 

المركز التعليمي لأضرار جسيمة.
غــزة إلى شــاله،  مــن جنــوب قطــاع  الســكان  عــودة  ومــع 
لم تستســلم مقــداد للواقــع القــاسي، فبــاشرت بتنظيــف 
المركــز والعــودة إلى العمــل فيــه، بشــكل أفضــل مــا كان 
عليــه قبــل الحــرب، في ظــل إقبــال كبــر مــن الأهــالي عى 
خــلال  الواســع  التعليمــي  الفاقــد  بعــد  أطفالهــم  تعليــم 

العام الأول من الحرب.
وتضيــف: »لم يــدم الاســتقرار طويــلًا، إذ نــزح أهــل غــزة 

قدمهــا، لكــن لم يكــن هنــاك حل… بُترت بالكامل القدم 
اليسرى".

بصوتٍ مختنق يتســاءل: "كيف أقنع فتاةً في عمرها أن 
قدمهــا ذهبــت؟ كيــف أطمــن ضحــى بأنها ســتتمكن من 
المــي مجــددًا؟ وكيــف أواسي زوجــة تمــوت ألــف مــرة 

كل يوم؟".
طــرف  طــال  "القصــف  وســجى:  ضحــى  والــدة  وتقــول 
المنــزل، ولــو تأخرنــا ثــواني لكنــا تحــت الركام، وكنــا اليوم 
مــن عــداد الشــهداء. اللــه كتــب لنــا عمــرًا جديــدًا، لكــن 

وجعنا اليومي لا يوصف".
ويضيــف إيــاد بصــوت يتهــدّج: "لا أحــب أن أتذكــر ذلــك 
اليوم، المشهد أكبر من قدرتي عى الاحتال، والوجع 
لم يفارقنــي. ومــا يزيــد الألم أن المصابــين يُخرجــون مــن 
ليــس  فقــط،  واحــد  بيــوم  عمليــة  أي  بعــد  المستشــفى 
لأنهــم تعافــوا، بــل لعــدم توفــر الأسّرة. الوضــع مأســاوي 

تخلّت عن البحث عن فرص عمل.
كــا تراجــع الاقتصــاد الوطنــي الفلســطيني إلى %69 مــن 
مســتواه في عــام 2019، مــع توقعــات بانخفــاض إضــافي 
الأمــم  لبرنامــج  وفقًــا   ،2025 عــام  في   19.6% بنســبة 

.)UNDP( المتحدة الإنمائي
بوصفــه  لــه  ج  يُــروَّ الــذي  الخدمــي،  بالقطــاع  يتعلــق  وفيــا 
 ،76% إلى  تصــل  بنســبة  انكمــش  فقــد  للتعــافي،  محــركًا 
رغــم أنــه كان يشــكّل قبــل الحــرب نحــو %54.9 مــن الناتــج 
المحــلي ويســتوعب %51.6 مــن القوى العاملة. ويعتمد 
هــذا القطــاع اليــوم إلى حــد كبــر عــى الســوق الســوداء، 
التي لا تغطي سوى %15 من احتياجات السوق الفعلية، 
ما يؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار واستنزاف الجهود 

المحلية.

»اقتصاد البقاء«
أبــو قمــر  الفلســطيني أحمــد  يصــف المحلــل الاقتصــادي 

وتحت ضغط أولياء الأمور، ورغم ضيق المكان، وسّعت 
مقــداد نطــاق الــدروس عبر التعاقد مع أســاتذة في اللغة 
الإنجليزيــة والرياضيــات، وذلــك قبــل الحرب بشــهر واحد 
فقــط. وتتابــع: »كانــت الأمــور تســر عــى مــا يــرام إلى أن 

جاءت الحرب، فقلبت الحياة رأسًا عى عقب«.
 ،2023 الأول  أكتوبر/تشريــن  مــن  عــشر  الخامــس  في 
ومــع بدايــة الاجتيــاح الــبري الإسرائيلي لقطاع غــزة، وأثناء 
ذهاب زوجها، بصفته مسعفًا متطوعًا، لإنقاذ أول سيارة 
نازحــين مــن شــال القطــاع إلى جنوبــه، اســتهدفها جيــش 

الاحتلال الإسرائيلي.
تقول بأسى: »لم يكتفِ الاحتلال باســتهداف النازحين، 
بــل اســتهدف زوجــي والطواقــم الطبيــة المرافقــة لــه. نُقــل 
يومــين  وبعــد  قدمــه،  وبُــترت  مصابًــا  المستشــفى  إلى 
لم يكتشــف الأطبــاء وجــود شــظية في صــدره، أدت إلى 

مضاعفات انتهت باستشهاده«.
منطقــة  في  الحيــاة  أصبحــت  زوجهــا،  استشــهاد  وبعــد 

حــاول  فقــد  اليــسرى،  فقــدت قدمهــا  التــي  أمــا ســجى، 
والدهــا انتشــالها مــن صدمــة الإصابــة، وتشــجيعها عــى 
العــودة إلى الحيــاة واســتكال دراســتها الثانوية العامة، 
الــروح كان أعمــق مــن أن يندمــل بســهولة،  إلا أن جــرح 
ولا تــزال، رغــم محاولاتهــا اليوميــة، تصــارع تقبّــل واقعهــا 

الجديد.
يقــول والدهــا: "ضحــى كانــت دائًمــا مــن المتفوقــات، 
وســجى تحــب الحركــة والحيــاة. اليــوم تعيــش بنــاتي بين 
أربعــة جــدران مــن الصمــت، لا يســتطعن تقبّــل أنفســهن 
ولا التعايــش مــع مــا حــدث، وقلبــي لا يحتمــل رؤيتهــنّ 

هكذا".
ورغم كل ما مرّ به، لا يزال إياد متمسكًا بخيطٍ رفيع من 
الأمــل، بــأن تتمكــن ابنتــاه من اســتكال علاجها، ســواء 
داخل مستشــفيات القطاع أو خارجها، والعودة يومًا ما 

إلى حياةٍ طبيعية، بلا ألم ولا خوف.

ويســتند أبــو قمــر إلى الأرقــام مؤكــدًا: »القطــاع الخدمــي 
في غــزة شــهد انكاشًــا حــادًا، لكنــه ظــل العصــب الرئيــس 
للاقتصــاد خــلال ســنوات الحصــار والحــرب. فقبــل الحــرب 
كان يشــكّل نحــو %54.9 مــن الناتــج المحــلي ويســتوعب 
أكــر مــن نصــف القــوى العاملــة )%51.6(، ومــع اشــتداد 
الحرب وتدمر البنية التحتية تراجع نشاطه بنحو 76%«.

هــذا  أن  »المشــكلة  قائــلًا:  التحليــل  جوهــر  إلى  ويصــل 
نحــن  حقيقيًــا.  اقتصــادًا  يصنــع  لا  المشــاريع  مــن  النمــط 
أمــام مــا يمكــن تســميته اقتصاد البقاء؛ حيــث يدور المال 
داخــل المجتمــع دون قيمــة مضافــة حقيقيــة، ودون تراكــم 
رأســالي، ودون فــرص عمــل مســتقرة أو نوعيــة. عــشرات 
المشــاريع المتشــابهة تتنافس عى طلب ضعيف أصلًا، 

فتكون النتيجة أرباحًا هشة واستنزافًا للجهد«.
لهــذه المشــاريع  أن  أنكــر  ويحــذّر في ختــام حديثــه: »لا 
ومنــع  البطالــة  مــن  النســبي  التخفيــف  في  مؤقتًــا  دورًا 
إلى  تتحــول  حــين  مقلقــة  تصبــح  لكنهــا  الكامــل،  الانهيــار 
المســار الوحيد المتاح، وحين نقتنع بأن هذا هو الطريق 

الطبيعي للاقتصاد«.

التحديات المستقبلية
رفــع  الحقيقــي يتطلــب  التعــافي  الخــبراء عــى أن  يجمــع 
الحصــار، وإعــادة فتــح المعابــر، وتوفــر دعــم دولي فعّــال 
 ،UNCTADلـــ ووفقًــا  الإنتاجيــة.  القطاعــات  بنــاء  لإعــادة 
قــد تســتغرق العــودة إلى مســتويات مــا قبــل عــام 2023 

عقودًا، حتى في حال تدفّق مساعدات كبرة.
عالقًــا  الغــزّي  الاقتصــاد  ســيظل  ذلــك،  غيــاب  ظــل  وفي 
في دائــرة الاعتــاد عــى المســاعدات، مــع مخاطــر تحــوّل 
عمليــة إعــادة الإعــار إلى فــرص اســتثارية خارجية، دون 

ضان السيادة الاقتصادية الفلسطينية.
بــأن  في المحصلــة، يبقــى الواقــع في غــزة تذكــرًا قاســيًا 
الاقتصــاد لا يمكــن أن ينمــو تحــت الاحتلال والحصار. وما 
لم تُعالَــج الجــذور الهيكليــة للأزمــة، ســيواصل »اقتصــاد 
مســتقبل  بنــاء  مــن  بــدلًا  المعانــاة،  أمــد  إطالــة  البقــاء« 

اقتصادي مستدام.

مجــددًا إلى الجنــوب، وهــذه المــرة فقــدت حتــى مــا تبقى 
من مركزي، بعدما دُمّرت المنطقة بالكامل. وبعد عودتنا 
إلى غــزة إثــر إعــلان اتفــاق وقف إطــلاق النار، ظل الأهالي 

يلحّون علّي للعودة إلى تدريس أبنائهم«.
وتوضح أنها حاولت الحصول عى دعم لمبادرة تعليمية 
مــن مؤسســات مانحــة، إلا أن جميعهــا اشــترطت توفــر 
مــكانٍ مناســب، مضيفــة: »لا أملــك القــدرة عــى توفــر 
عــدت  النــاس  إلحــاح  تحــت  لكــن  اســتئجاره،  أو  مــكان 
للعمل في بيت أهلي، حيث أقيم في شقة مقصوفة لم 

يتبقَّ منها سوى ربعها«.
وتختم بالقول: "أُدرسّ طلابي عى الأرض، فلا إمكانيات 
لدي ولا أثاث، ولم أســتطع أخذ شيء من منزلي. لكن لا 
خيــار آخــر أمامــي، فأنا مضطرة للعمــل لتأمين احتياجات 
أبنــائي، وأتمنــى من المؤسســات المانحــة دعمي للوقوف 
الحاجــة  دون  أسرتي  احتياجــات  وتغطيــة  جديــد  مــن 

لأحد".

"مقداد" تعيد الحياة لمشروع يُعيلها رغم الدمار والفقد

"الحـادثــة لا تغــادرنــا".. عائلة إياد بين الوجع والبقاء المؤلم

الانهيار الاقتصادي في غزة.. بين الوهم والواقع الهش
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غزة/ إبراهيم أبو شعر:
حــذر مديــر مستشــفى العيــون الحكومــي بــوزارة الصحــة 
في غــزة، د. عبــد الســلام صبــاح، مــن تداعيــات خطــرة 
غــزة،  التــي اســتهدفت قطــاع  الإبــادة الإسرائيليــة  لحــرب 
عــى مــرضى العيــون، مؤكــداً أن أعدادهــم ازدادت كثــرا 

في العامين الأخرين.
وقــال صبــاح لصحيفــة "فلســطين" إن أكــر مــن 17 ألــف 
مواطــن في غــزة تعرضــوا لإصابــات متنوعــة في العيــون، 
ثلثهــم مــن فئــة الأطفــال خلال حــرب الإبادة عــى القطاع، 
وســط عجــز القطــاع الطبــي عــن توفــر العــلاج لهــم بعــد 

تدمر الاحتلال معظم الأجهزة.
والمصابــين  المــرضى  مــن  الكثــر  أن  إلى  صبــاح  وأشــار 
لمنــع  نظــراً  الماضيــة،  الفــترة  في  تمامــاً  البــصر  فقــدوا 
الاحتلال إدخال المعدات والأجهزة الطبية اللازمة لإجراء 
العمليات الجراحية، فيا يهدد نفس المصر الآلاف من 

المرضى.
وقــال إن الإصابــات الجديــدة خــلال حــرب الإبــادة نتجــت 
عن عمليات القصف الوحي لجيش الاحتلال، وانتشار 
بجــروح خطــرة في  تســببت  التــي  والجزئيــات،  الشــظايا 

غزة/ أدهم الشريف:
تحت سقفٍ يتداعى للانهيار في أحد مراكز إيواء نازحي 
غــل  الدِّ مــرام  الطفلــة  تقــي  الجاعيــة،  الإبــادة  حــرب 
أيامها بذاكرةٍ مثقلةٍ بمشاهد لن تنساها ما حييت، منذ 
أن نجــت وحيــدةً مــن قصــفٍ إسرائيــلي دمّــر منــزل عائلتها 

فوق رؤوس ساكنيه.
تعيــش الطفلــة البالغــة مــن العمــر )14 عامًــا( داخــل غرفةٍ 
مسقوفةٍ بخرسانةٍ متشققة، تتدلى منها قضبان حديدية 
صدئــة، في مدرســةٍ تقــع بحــيّ الــدرج، تحوّلــت إلى مركــز 
لإيــواء نازحــي الحــرب. تجلــس مرام لســاعاتٍ طويلة عى 
بــارد، تحــدّق في شاشــة هاتــفٍ تقلّــب  فــراشٍ إســفنجيّ 
فيــه الصــور واحــدةً تلــو الأخرى، فتبــدو معزولةً عن كل ما 
حولهــا، كأنهــا تعيــش في مســاحةٍ خاصــةٍ لا يدخلهــا أحــد 

سوى الذكريات.
الدمــار  يعــد  لم  غــزة،  مدينــة  بقلــب  الواقــع  الحــيّ  في 
مشــهدًا عابرًا في حياة مرام، بل واقعًا مريرًا يخفي وراءه 
شهادةً حيّة عى »جريمة« إبادة ارتكبها جيش الاحتلال 
الإسرائيــلي، في خضــمّ الحــرب التــي بدأها في 7 أكتوبر/

تشرين الأول 2023، واستمرت 734 يومًا.
تعــود الحكايــة إلى يــوم 7 ديســمبر/كانون الأول 2023، 
في الشــهر الثالــث مــن الحــرب، وهو يومٌ ثقيــل بتفاصيله 
قــد  الإبــادة  كانــت  إذ  وعائلتهــا،  لمــرام  بالنســبة  ونهايتــه 
بلغت ذروتها، واشــتدّ معها القصف الجوي الإسرائيلي، 

مترافقًا مع توغّلٍ بريّ في عدة محاور من المدينة.
إلى  تشــر  الســاعة  عقــارب  كانــت  الصبــاح،  ذلــك  في 
الثامنة، حين اجتمعت مرام ووالدتها في مطبخ المنزل. 
ورغم الرعب الذي خيّم عى الجميع، بدأتا بإعداد وجبة 
الخمســة  وأشــقاؤها  والدهــا  كان  بينــا  بســيطة،  طعــامٍ 

ينتظرون موعد الإفطار.
تقــول مــرام لصحيفــة »فلســطين«: »كنــا نســمع أصــوات 
حلّقــت  كلــا  قلوبنــا  يمــلأ  الرعــب  وكان  القصــف، 
الطائــرات عــى ارتفاعــاتٍ منخفضــة. كانــت أمــي تتمنــى 
أن نموت معًا إذا تعرضّنا للقصف، حتى لا يصاب أحدنا 

بالحسرة«.
لم تكــن مــرام تعلــم أن لحظــاتٍ قليلــة تفصلهــا عــن تحــوّل 
ذلــك  وأن  والحرمــان،  بالفقــد  مثقلــة  ذاكــرةٍ  إلى  حياتهــا 

العين لعدد كبر من المواطنين.
الصحــة  وزارة  إحصائيــات  عــى  "بنــاء  صبــاح:  وأردف 
الفلســطينية أصيــب مــا يقــارب مــن 17 ألــف مواطــن في 
قطــاع غــزة خــلال حــرب الإبــادة، مــن بينهــم بالطبــع أطفــال 
ونساء وكبار في السن، وهو ما يشكّل نحو 11 بالمئة من 

مجمل الإصابات خلال الحرب".
بشــكل  البــصر  فقــدوا  الجرحــى  هــؤلاء  مــن  "كثــر  وقــال: 
كلي إما في عين واحدة أو في كلتا العينين، منهم أيضاً 
مــن يعــاني مــن جــروح ومضاعفــات تحتــاج إلى تدخــلات 

جراحية وأجهزة تشخيصية متطورة".
وبــيّن أن معظــم هــذه الأجهــزة تــم تدمرهــا وتخريبهــا في 
بدايــة حــرب الإبــادة، فيــا منــع الاحتــلال إدخــال أجهــزة 
أخرى، بل ومنع وصول الأدوية والعلاجات البسيطة التي 

لا غنى عنها لعلاج المرضى.

أمراض مزمنة
غــزة  مواطــن في  آلاف   6 نحــو  وجــود  إلى  ولفــت صبــاح 
يعانــون مــن أمــراض مزمنــة في العيــون مثــل الاعتــلالات 
الشــبكية الســكرية أو الاعتــلالات الناتجــة عــن مضاعفات 

وعائلتهــا  بأمهــا  يجمعهــا  الــذي  الأخــر  ســيكون  الصبــاح 
كاملة.

انفجــاراتٍ  ثلاثــة  دوّت  مســبق،  إنــذارٍ  دون  ومــن  فجــأةً، 
عنيفــة هــزتّ أرجــاء حيّ الدرج، وتصاعــدت أعمدة دخانٍ 
أســود ورمــادٍ كثيــف غطّــت ســاء المنطقة. هرع الســكان 
عائلــة  منــزل  اســتهدف  الــذي  القصــف  موقــع  إلى  فــورًا 

غل في حيّ مكتظّ بالسكان. الدِّ
معــالم المذبحــة  تكشّــفت  القصــف،  غبــار  انقشــاع  ومــع 
الإسرائيليــة؛ إذ سُــوّي منــزل العائلــة، المكــوّن مــن خمســة 
آمنــين  كانــوا  مــن  أصــوات  وخُنقــت  بــالأرض،  طوابــق، 

الحــالي،  الوقــت  في  جــداً  ملحّــة  أصبحــت  بالعيــون 
خصوصاً المضادات الحيوية عى شــكل قطرات وريدية 

مثل مادة الأفلوكساسين.
كا أشار إلى الحاجة لبعض القطرات الدوائية المحتوية 
عــى الســترويدات، مثــل بريدفــورت، والتــي تُســتخدم 
وبعــض  العــين،  داخــل  الجراحيــة  العمليــات  بعــد  عــادة 
مــع مضــادات حيويــة، وبعضهــا  القطــرات مختلــط  هــذه 
يُســتخدم بمفــرده. كــا أشــار المســؤول إلى الحاجــة إلى 
أو  الأباســتين  وأدويــة  مانيتــول،  دياموكــس،  مثــل  أدويــة 

لوسينتس لعلاج حالات معينة في العين.
أيضــاً  "هنــاك  لـ"فلســطين":  حديثــه  في  صبــاح  وقــال 
خيــوط  مثــل  الطبيــة  المســتهلكات  في  شــديد  نقــص 
العمليــات وعدســات الميــاه البيضــاء، مــا يهــدد إمكانيــة 
إجــراء العمليــات الجراحيــة في الأشــهر القادمــة. كــا تــم 
تدمر جزء كبر من الأجهزة المستخدمة في التشخيص 
والعــلاج، بمــا في ذلــك أجهــزة التصويــر الشــبكي وأجهــزة 

قياس العدسات".
الألــترا  أجهــزة  تشــمل  المتــررة  الأجهــزة  أن  إلى  ولفــت 
الفانــدس  وأجهــزة  العــين،  أمــراض  لتشــخيص  ســاوند 

هناك«.
بقيــت الطفلــة تحــت الــركام ســاعتين كاملتــين، قبــل أن 
يتمكّــن المســعفون وطواقــم الدفــاع المدني مــن إنقاذها. 
نُقلــت بعدهــا إلى عيــادة البنــدر في حــيّ الــدرج لتلقّــي 
الإســعافات الأوليــة، ثــم إلى مجمّــع الشــفاء الطبــي غــرب 

مدينة غزة.
وتتابع: »كنت أشعر بآلامٍ شديدة في كل جسدي، ولم 

أستطع الحركة بعد نجاتي من القصف«.
ورغم إصابتها بحروقٍ وجروحٍ في أنحاء جسدها استغرق 
شــفاؤها منهــا أشــهرًا طويلــة، فــإن وجــع مــرام الأكــبر كان 

وأمــراض أخــرى وعائية وأمــراض مرتبطة بالعامل الوراثي، 
وهي كذلك تحتاج إلى أجهزة تشخصية متطورة.

كــا يحتــاج هــؤلاء المــرضى – بحســب الدكتــور صبــاح – 
إلى علاجــات وأدويــة للتخفيــف مــن معاناتهــم، لافتــاً إلى 
أن اســتمرار الواقــع الحــالي ســيعني فقــدان الكثــر منهــم 

للبصر تماماً في أي لحظة.
المصابــون  يــأتي  المــرضى  هــؤلاء  مقدمــة  "في  وأكمــل: 
بجلوكومــا العــين الناتــج عــن ارتفــاع ضغــط العــين والــذي 
يــؤدي بــدوره إلى فقــد لإبصــار بشــكل تدريجــي في حــال 
الوقــت  في  لهــم  الخدمــة  وتقديــم  العــلاج  توفــر  عــدم 

المناسب".
وشــدد المســؤول الطبــي عــى أن معظــم هــذه العلاجــات 
والأدوية لم تدخل إلى غزة عبر وزارة الصحة منذ ما يزيد 
عــى العــام، مبينــاً أن نســبة الأطفــال مــن هــؤلاء المــرضى 
مرتفعــة، ويمكــن أن يفقــدوا بصرهــم في أي لحظــة، مــع 

صعوبة تعافيهم في المستقبل.

علاجات ضرورية
ونــوّه إلى أن الحاجــة لبعــض الأدويــة والعلاجــات الخاصــة 

داخلــه. ســادت رائحــة البــارود المــكان، وبينــا عُــر عــى 
جثامين شهداء وأشلائهم، اختفت أخرى تحت الركام.

لحظــات  أقــسى  مســتعيدةً  هــادئ،  بصــوتٍ  مــرام  تقــول 
حياتهــا: »لم أعــرف في البدايــة مــا الــذي حصــل، فجــأةً 

وجدت نفي محاطة بقطعٍ خرسانيةٍ يغطيها الرماد«.
وتشــعر  خمــد،  مــا  سرعــان  خافتًــا  أنينًــا  تســمع  كانــت 
بثقــل الحجــارة عــى جســدها الصغــر، وتحــاول مقاومــة 

الاختناق برئتين امتلأتا بالغبار.
وتضيــف: »كنــت أنــادي أمــي، لكنهــا لم تجب… حاولت 
ســأموت  أننــي  ظننــت  أســتطع…  ولم  يــدي  تحريــك 

غزة/ هدى الدلو:
في مخيــم البريــج، يقبــع فــارس أيمــن منصــور، الشــاب البالــغ مــن 
العمــر 24 عامًــا، عــى سريــر خيمتــه الصغــرة، محاطًــا بصمــتٍ 
أمــل. قبــل عــامٍ وأكــر، كان يعيــش حيــاةً  بارقــة  يــكاد يخنــق أي 
طبيعية؛ يدرس ويخطط لمســتقبله، قبل أن تنقلب حياته رأسًــا 

عى عقب في لحظةٍ واحدة.
نــزح فــارس مــن منزلــه بعــد قصفــه، ليجــد مــأوى مؤقتًــا في غرفــةٍ 
مــن  الســادس  وفي  بالمخيــم.  الخاصــة  العيــادة  داخــل  صغــرة 
ســبتمبر/أيلول 2024، طلب منه صديقه المســاعدة في ترميم 
يقــول  مجــاور.  قصــفٍ  بفعــل  دُمّــرت  التــي  منزلــه  وأبــواب  نوافــذ 
لصحيفــة »فلســطين«: »ذهبــت لمســاندته، ولم أكــن أعلــم أن 

هذه اللحظة ستغرّ مجرى حياتي إلى الأبد«.

آخــرون  وثلاثــة  فــارس  تعــرضّ  لصديقــه،  مســاعدته  خــلال 
للاستهداف، غر أن إصابته كانت الأشد؛ إذ أُصيب مباشرة في 
ظهــره، وتعــرضّ لكــسٍر في الفقــرة التاســعة مــع تهتّــك في النخــاع 

الشوكي، ما أفقده الحركة بالكامل.
للفقــرة  معدنيــة  صفائــح  تركيــب  »جــرى  والدتــه:  وتضيــف 
المكسورة مع الثامنة والعاشرة، لكنه استيقظ ليجد نفسه عاجزًا 
عــن المــي، مصدومًــا بحقيقــة أن الإصابــة ســتترك أثرهــا مــدى 
الحيــاة«. وتصــف لحظــة اســتيقاظه قائلــة: »عندمــا فتح عينيه لم 
يستوعب ما حدث… بدأ يبكي بلا توقف، ولم أستطع احتواءه 

إلا بدموعنا معًا«.
بعــد ســتة أشــهرٍ أمضاهــا في المستشــفى، خــرج فــارس ليواجــه 
واقعًــا بالــغ القســوة، ثــم انتقــل إلى خيمــة نــزوح داخــل المخيــم، 

يأمــل  بينــا  العائلــة،  نفقــة  عــى  طبيعــي  عــلاج  لاختصــاصي 
مــن  قــدرًا  يمنحــه  قــد  متكامــل  عــلاجٍ  لتلقّــي  للســفر  فرصــةٍ  في 
أن  »أشــعر  بــالألم:  يختنــق  بصــوتٍ  فــارس  يقــول  الاســتقلالية. 
حيــاتي توقفــت. كل يــومٍ أصبــح تحديًــا… أريــد فقــط أن أتحــركّ 

وحدي، أن أستحمّ، أن أعيش حياةً طبيعية«.
يدفعــه  باهــظ  ثمنهــا  الحــرب  إن  بالقــول  حديثــه  فــارس  ويختــم 
فقــدان  بــين  يعيشــون  إذ  وحياتهــم،  شــبابهم  مــن  الفلســطينيون 
ومعانــاة  اليوميــة،  الحيــاة  متطلبــات  تأمــين  وصعوبــة  الحركــة، 
العيش في بيئةٍ غر صالحة، بين خيمة نزوح ومستشفى منزلي. 
ورغــم ذلــك، يظــل فــارس صامــدًا، متشــبثًا بأمــلٍ واحــد: أن يــأتي 
حركتــه  مــن  جــزءًا  ويســتعيد  العــلاج،  فيــه  لــه  يُتــاح  الــذي  اليــوم 

واستقلاليته، ولو بعد كل هذا الألم.

حيــث يواجــه تحديــاتٍ يوميــة شــاقة. فحركــة الكــرسي المتحــرك 
شــديدة الصعوبة بســبب اختلاط الرمال بمياه الأمطار في فصل 
الحــاّم يمثــل معركــةً مســتمرة، إذ  التنقــل إلى  الشــتاء، كــا أن 

يعتمد كليًا عى أسرته بسبب التيبّس في أطرافه السفلية.
الذهــاب  عليــه؛  صعبًــا  أصبــح  شيء  »كل  والدتــه:  وتتابــع 
إلى  يحتــاج  قدميــه  تحريــك  وحتــى  الاســتحام،  م،  الحــاّ إلى 
مساعدتنا. نحاول أن نكون سندًا له، لكن الألم كبر عى الأسرة 
كلهــا«. حرمــت الإصابــة فــارس مــن حياتــه الطبيعيــة، وســبق أن 
حُرم من اســتكال تعليمه بســبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، 
فيــا يزيــد غيــاب المراكــز التأهيليــة والأجهــزة المتخصصة داخل 

المخيم من معاناته.
دوريــة  زيــاراتٍ  عــى  حاليًــا  يعتمــد  أنــه  إلى  والدتــه  وتشــر 

المخصصــة لتصويــر الشــبكية والأوعيــة الدمويــة، وأجهــزة 
تصوير الشبكية المقطعية لتحديد موقع الخلل ومتابعة 
لتشــخيص  أساســية  وهــي  المرضيــة،  الحــالات  تطــور 
ضغــط  وارتفــاع  الشــبكية  اعتــلال  مثــل  أمــراض  ومتابعــة 

العين.
بالإضافــة إلى ذلــك، هنــاك حاجــة كبــرة لأجهــزة الجراحــة 
الســائل  لقــص  فيتريكتــو  الفيكــو  جهــاز  مثــل  التداخليــة 
الزجاجــي وتفتيــت الميــاه البيضــاء، فضــلًا عــن طــاولات 
العمليــات وأجهــزة التخديــر، ونقصهــا يزيــد مــن صعوبــة 
يقــول  كــا  مناســب،  بشــكل  الطبيــة  الخدمــات  تقديــم 

صباح.
وفي ظــل شــح الإمكانــات في مستشــفى العيــون، يضطــر 
الآلاف مــن المــرضى للانتظــار لفترات طويلة عى أمل أن 
يــأتي دورهــم في إجــراء بعــض العمليــات البســيطة التــي 

يمكن إجراؤها حالياً في غزة.
وعــن ذلــك قــال صباح: "لدينا قائمــة انتظار طويلة لإجراء 
وتــدني  ضعــف  مــن  يعانــون  لمــرضى  جراحيــة  عمليــات 
وزيــادة  العــين  في  بيضــاء  ميــاه  وجــود  بســبب  الإبصــار 
كثافتها وتؤدي بدورها إلى فقد البصر بشكل تدريجي".

 35( غــل  الدِّ أحمــد  والدهــا  بالكامــل:  عائلتهــا  فقــدان 
عامًــا(، ووالدتهــا زينــب )34 عامًــا(، وشــقيقيها عاصــم، 
أعــوام(،   9( وعدنــان  عامًــا(،   16( بالتوحّــد  المصــاب 
وشــقيقاتها الثــلاث: ملــك )14 عامًــا(، ومــرا )8 أعــوام(، 

وميار )6 أعوام(.
إذ  الغــارة؛  ضحايــا  وحدهــم  مــرام  أسرة  أفــراد  يكــن  ولم 
غــل، بقــي أكــر  ارتقــى فيهــا أيضًــا 29 فــردًا مــن عائلــة الدِّ
والدهــا  بينهــم  الــركام،  تحــت  منهــم  شــهداء  عــشرة  مــن 

وشقيقاها، وفق ما تؤكده مرام.
مــع خروجهــا مــن المستشــفى، بــدأت الطفلــة رحلــة نــزوحٍ 
لحظــة  عــن  قســوةً  تقــل  لا  غــزة،  مدينــة  داخــل  جديــدة 
برفقــة  إيــواء  مراكــز  عــدة  بــين  تنقّلــت  الأولى.  الجريمــة 
بعــض  ســوى  تضــم  لا  صغــرة  حقيبــةً  تحمــل  أقاربهــا، 

الملابس، وذاكرةً مثقلة بوجوهٍ لن تعود.
في كل خيمــةٍ تدخلهــا، كانــت تبحــث عــن شيءٍ يشــبه 
أمهــا  ضحكــة  أو  والدهــا،  صــوت  طعــام،  رائحــة  بيتهــا: 
وشقيقاتها، لكنها كانت تجد الصمت، وبطانياتٍ بالية، 

وأجسادًا أنهكها النزوح وقسوة الحرب.
تعترف مرام بأنها لم تتوقع يومًا أن تفقد عائلتها كاملة، 
وتؤكــد أنهــا لــن تنــسى الجريمــة التــي غيّبــت »أعــزّ النــاس 
عــى قلبهــا« وأبقتهــا وحيدةً تصارع الحياة، وأنها ســتظل 

حيّة في ذاكرتها مها مرتّ السنوات.
وتقــول، وهــي تغالــب دموعهــا: »ســألاحقهم… ســألاحق 

من قتل عائلتي بلا ذنب، هذه الجريمة لن تمر«.
تحــت الســقف نفســه الآيــل للســقوط في مركــز الإيــواء، 
بنظــرات  يرمقهــا  عامًــا(   26( غــل  الدِّ مــروان  عمّهــا  كان 
حــسرة، إذ يســتعدان قريبًــا للانتقــال إلى مركــز إيواء آخر، 
للعيــش تحــت خيمــةٍ لا تقيهــا بــرد الشــتاء ولا الأمطــار. 
بــين  أحتضنهــا  قلبــي،  في  »مــرام  لـ»فلســطين«:  يقــول 

أضلعي… هي كل حياتي وأهم ما فيها«.
تــدرك مــرام أن الخيمــة لــن تشــبه بيتهــا الــذي دمّــره جيــش 
الاحتــلال، بعدمــا كان عامــرًا بالأيــام الجميلــة والذكريــات 
التــي لــن يمحوهــا الزمــن، لكنها في الوقــت ذاته تمثّل لها 
التمســك بالأمــل،  العائلــة. وبينــا تحــاول  تبقّــى مــن  مــا 
تتطلــع إلى أن تمنحهــا الحيــاة فرصــةً جديــدة، رغــم كل ما 

سُلب منها.

شابٌّ نزح وفقد الحركة .. فارس منصور بين ألم الإصابة ومعاناة المخيم

صباح لـ"فلسطين": ارتفاع كبير بأعداد مرضى العيون في غزة جراء حرب الإبادة

خَرَجَتْ من تحتِ الركامِ وحيدةً… مرام شاهدةٌ على عائلةٍ أُبيدت
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في قاعــة اجتــاع مجلــس الأمــن التابــع للأمم المتحدة، رفــع ممثلو 13 دولة أيديهم 
في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 لتصوت عى قرار 2803. هذا القرار الذي 
جــاء انعكاســاً لمعضلــة مركبــة تواجههــا المقاومــة: أن النظــام الإقليمــي يعمــل عــى 
حجــب مفاعيــل التغــرّ في النظــام الــدولي، مــا يمنــع المقاومة مــن ترجمة التغرات 

الدولية إلى وقائع جديدة.
جــاء قــرار مجلــس الأمــن جــزءاً مــن مرحلــة الحســم التــي افتتحهــا الرئيــس الأمــركي 
دونالــد ترامــب في 6 كانــون الأول/ ديســمبر 2017، إثــر إعلانــه نقــل ســفارته إلى 
القــدس واعترافــه بهــا عاصمــة لـــ "إسرائيــل". حينهــا، بــدأ مؤرخــو العلاقــات الدوليــة 
رصد انتقال القطبية العالمية من لحظة الأحادية القطبية إلى نظام متعدد الأقطاب 
آخــذٍ في التشــكل، تكــون فيــه الصــين القطــب الثــاني والمنافــس الأقــرب للولايــات 
المتحدة، وروســيا القطب الثالث والأبعد في المنافســة، مع احتالية دخول قوى 

أخرى مستقبلًا إلى نطاق القوى العظمى، وأبرزها الهند.
كيف يتشكل حولنا إقليم دولي جديد؟ وأين موقع القضية الفلسطينية فيه؟ وهل 
تستطيع المقاومة النهوض من جديد والاستمرار في ظل المتغرات الدولية التي 

تحاصرها؟ 
نظام إقليمي في لحظة الأحادية القطبية

كان لافتــاً في ذلــك الحــين أن العــالم العــربي وجــواره الإســلامي يســران في اتجــاهٍ 
مناقــض للاتجــاه العالمــي، إذ إنــه بينــا كان فــراغ القــوة يتســع بما يســمح بسياســات 
أكــر اســتقلالًا عــن الولايــات المتحــدة، كان الإقليــم يُحســم لصالحها، فلــم يتبق من 
النظــام الرســمي العــربي ســوى حلفــاء في الخليــج العــربي والأردن والمغــرب، ومصر 
مــع تراجــع مكانتهــا الدوليــة، ورغــم ظهور مــؤشرات خاطفة عى انفتاح بعض أولئك 
أو   ،2022 الخليجيــة الصينيــة في  القمــة  أخــرى كــا في:  الحلفــاء عــى خيــارات 
التحالــف الســعودي - الباكســتاني في 2025، فــإن الاتجــاه العــام سرعــان مــا يؤكــد 
ها  أن تلك التحركات كانت أقرب إلى تهديد الولايات المتحدة بوجود بدائل لحضِّ
الخيــارات  لتنويــع  مســتمر  توجــه  هــو  مــا  أكــر  ومظلتهــا،  دعمهــا  اســتدامة  عــى 
الاستراتيجية، خصوصاً بعد أن أقر أوباما استراتيجية التحول نحو آسيا في 2011 

لاحتواء صعود الصين كقطب عالمي.
وســط ذلــك جــاءت موجــة الثــورات العربيــة لتشــكل محاولة من الشــعوب لاســتعادة 
إرادتهــا، وقــول "لا" في وجــه آفــاق مغلقــة، قــول "لا" أمــام أنظمــة رســمية عجــزت عن 
الوقــت عينــه عــن تحقيــق نهضــة  العــدو الخارجــي وعجــزت في  التصــدي لتحــدي 
اقتصادية تجيب عن أسئلة التنمية والفقر والبطالة، فجاءت مقولة النفي الشهرة 
كانــت  الغاضبــة  فالجاهــر  النظــام"،  إســقاط  يريــد  "الشــعب  العربيــة:  للثــورات 

تعرف ما لا تريده، مع ضبابية ما بعده. 
اســتجاب النظــام الرســمي العــربي بموجــة ردِّة عى الثورات شــملت قهــراً وإخضاعاً 
بكل أدوات التدمر والقمع والاضطهاد المتاحة، فكان ملخص إجابتها للثورات أن 
تقنــع الشــعوب أن مــا بعدهــا أســوأ مــا قبلهــا، وأن مــا بعــد شــعار "إســقاط النظــام" 
أسوأ كثراً ما قبله، فكان جوابها للثورات أن لا تعالج أسبابها وأن تربها وتنهيها. 
منــه  نجــت  واســع،  دمــار  إلى  الشــعوب  إرادات  وأد  صراع  انتهــى  المحصلــة  وفي 
الأنظمــة الحليفــة للولايــات المتحــدة فحســب، وهو مــا زادها رغبة في الحفاظ عى 

هذا التحالف الذي ظنّت أنه أنجاها.
مرحلة الحسم: كيف بدأت؟

هــذه الوقائــع تأسيســية في المشــهد الســياسي الــذي نعيشــه وليســت تفصيــلًا أو 
صفحــة طويــت، إذ فتحــت المجــال لترامــب في ولايتــه الأولى أن يــأتي إلى المنطقة 
بمــشروع تصفيــة نهائيــة: بــدءاً مــن نقــل ســفارته إلى القــدس واعترافــه بهــا عاصمــة لـــ 
"إسرائيــل" في 2017، ومحاولتــه تقويــض الأونــروا وإنهــاء حــق العــودة في 2018، 
وســحب الاعــتراف حتــى مــن ممثليــة منظمــة التحريــر في الولايــات المتحــدة والتــي 

كان افتتاحها جزءاً من بداية مرحلة المفاوضات. 
وصــولًا إلى طــرح "صفقــة القــرن" كمــشروع تصفيــة شــاملة، لكــن الأزمــة السياســية 
الإسرائيليــة الداخليــة اضطرتــه إلى تأجيلــه حتــى كانــون الثــاني/ ينايــر 2020، ثــم 
أســس عليــه في أيلــول/ ســبتمبر 2020 الاتفاقيــات الإبراهيميــة باعتبارهــا تحالفــاً 
مع "إسرائيل" يتخطى مفهوم "اتفاقات السلام"، تحالفا يتجاوز الحق الفلسطيني 
الــدول  بــين  وتكنولوجــي  وعلمــي  اقتصــادي  تكامــل  لعلاقــات  التأســيس  ويحــاول 

العربية و"إسرائيل".
في أثنــاء ذلــك كلــه، لم تهــدأ في فلســطين المواجهــة يومــاً، وبــرزت في موجــة مــن 
الأحداث المتصاعدة التي تصدت خلالها المقاومة الشعبية والمسلحة لمحاولات 
الحســم، بســبع معارك تكثف فيها التصدي والاشــتباك عى مدى ثماني ســنوات، 
بــدءاً مــن هبــة بــاب الأســباط في الأقــى في تمــوز/ يوليــو 2017، إلى مســرات 
الرحمــة في  بــاب  ثــم هبــة  مــن عــدة جــولات تصعيــد،  2018 ومــا تخللهــا  العــودة 
شــباط/ فبراير 2019 ومعركة ســيف القدس في أيار/ مايو 2021، ومعركة وحدة 

الساحات في آب/ أغسطس 2022، ومعركة الاعتكاف في نيسان/ أبريل 2023، 
وربما ليس أخراً معركة طوفان الأقى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ســارت أمــركا نحــو مــا اعتقدتــه "حســاً" لصالــح "إسرائيــل" في ظل أوضــاع إقليمية 
عــى  الشــيخ  شرم  وقمــة  العشريــن  النقــاط  مــشروع  في  ترامــب  ومــى  مواتيــة، 
المنطق، وكأن لسان حاله يقول: "سنحسم لـ "إسرائيل" بالسياسة واصطحاب دول 

الإقليم ما عجزت عن حسمه بالحرب والإبادة". 
التقــت مصالــح ترامــب مــع صعــود تيــار الصهيونيــة الدينيــة في "إسرائيــل"، وبــدأ 
التحضر للتحول نحو آسيا بحسم هذا الإقليم لصالح مركز صهيوني مطلق يضمن 
المصالــح الأمركيــة فيــه، في اســتجابة لتطلعــات كتلــة وازنــة مــن ناخبــي الصهيونيــة 
المســيحية الذين ســاهموا في صعوده الســياسي، وبالتزامن مع ظهور بيئة إقليمية 

عربية متشظية وضعيفة نتيجة محاولات التغير وإجهاضها بالقوة المسلحة. 
تعزز اتجاه الحســم الأمركي للإقليم مع قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
تغيــر نهــج السياســة الخارجيــة بعــد المحاولــة الانقلابيــة التــي كادت أن تطيــح بــه 
وبحزبــه عــام 2016، بــأن يتصالــح مــع الولايات المتحــدة وحلفائها العرب من البوابة 
الإسرائيــلي  الرئيــس  اســتقبل  الــذي  الــشرف  لحــرس  مهيــب  بموكــب  الإسرائيليــة، 

إسحاق هرتسوغ في 2022. 
المقاومة في مواجهة الحسم

"إسرائيــل" في  لصالــح  الحســم  نحــو  تدفــع  كانــت  التــي  القــوى  هــذه  في مواجهــة 
المقاومــة  فاعلــة:  قــوى  ثــلاث  بــرزت  الإقليــم،  في  الأمــركي  والحســم  فلســطين، 
الفلســطينية التــي تصــدت في ســبع محطــات، وطالبــان في أفغانســتان التي أجبرت 
الولايــات المتحــدة عــى الانســحاب الكامــل في 2021، وإيــران التــي كانت تواصل 
الاســتثار في برنامجهــا النــووي بعــد انســحاب ترامــب مــن الاتفــاق النــووي بينهــا، 
فتمكنــت إيــران مــن تطويــر برنامجهــا الصاروخــي، ومواصلــة دعمهــا لـــ "حــزب اللــه" 

وقوى المقاومة الفلسطينية، ولاحقاً تنظيم "أنصار الله" في اليمن. 
كانــت المقاومــة الفلســطينية والهبّــات الشــعبية تمــي لمواجهــة الحســم في بيئــة 
دولية تقلل من فرص الولايات المتحدة و"إسرائيل" في فرضه، خصوصاً مع اندلاع 
الحــرب الأوكرانيــة الروســية في 2022، ومــع ســعي الصــين علنــاً لاســتعادة تايــوان 
الــدولي  النظــام  تبقــى في  أن  الإقليميــة أصرت  البيئــة  أن  إلا   ،2027 عــام  بحلــول 
لصالــح  كبــر  حــد  إلى  محســومةً  وظلــت  القطبيــة،  الأحاديــة  لحظــة  في  الســابق، 
الولايــات المتحــدة، فباتــت تعمــل كمظلــة تمنــع دخول مفاعيل الفــرص الدولية إلى 

الإقليم. 
كانت المقاومة الفلســطينية تواجه ذلك شــبه مجردة ســوى من انعكاســات انتصار 
طالبــان عــى الولايــات المتحــدة مــن دون وجــود تحالــف فعــلي معهــا، وبتنســيق مــع 
إيــران و"حــزب اللــه" و"أنصــار اللــه"، لكنــه تنســيق محاط بمعضلتــين: الأولى الهوية 
المذهبية لهذه القوى والتي وظفها ما تبقى من النظام الرسمي العربي المتحالف 
باعتبــاره  المحــور  هــذا  وتصويــر  المقاومــة  عــزل  لمحاولــة  المتحــدة  الولايــات  مــع 

"شيعياً" أشد خطراً عى المنطقة "من الصهاينة أنفسهم". 
أمــا المعضلــة الثانيــة، فتمثلــت بالانخــراط الإقليمــي لإيــران و"حــزب اللــه" و"أنصــار 
الله" في العراق وســوريا واليمن، بشــكل أسّـــس جدران دمٍ عى الحدود المذهبية 
مع عشرات الملايين من أبناء تلك الشعوب، وسمح بمدِّ أجندة "الاعتلال العربي" 
بما تحتاج إليه من حجج لشيطنة المقاومة وتبرير محاولة القفز عن قضية فلسطين 
باعتبارهــا "ليســت قضيتنــا"، وكأن الــصراع ضــد "إسرائيــل" تفصيــل عــى هامــش 

صراع مركزي سني - شيعي!
الجزائر، روسيا، الصين: من أقرب للمقاومة؟

المقدمــات الســابقة مهمــة لنفهــم اليــوم لمــاذا تصــوت الجزائــر وباكســتان مــع القــرار 
الأمــركي في مجلــس الأمــن بينــا تمتنــع الصــين وروســيا عــن التصويــت، فتتقــدم 
الأقطــاب العالميــة في موقفهــا عــى قــوى الإقليــم شــبه المحســوم، التــي تحجــب 
أوكســجين الشــقوق والفراغــات الدوليــة عــن منطقتنــا. إقليــم يوقّــع فيــه "الوســطاء" 
الأقرب للمقاومة، قطر وتركيا، عى مشروع خنقها وتجريدها من السلاح كمحصلة 

لحرب إبادة ضدها عى مدى عامين. 
من جهة ثانية، لنحاول فهم لماذا تتمكن الجاهر الأوروبية والأمركية من الخروج 
بالملايــين إلى الشــوارع، بينــا تمنــع الســلطات الجزائريــة أي تجمــع شــعبي منــاصر 
لغــزة عــى مــدى عامــين، وهــي الخارجــة حديثــاً مــن الموجة الثانيــة للثــورات والثورة 
المضــادة لإجهاضهــا، وبينــا تحــرص مــصر والأردن عــى تجفيــف التحــرك الشــعبي 
وصــولًا إلى تصفــره، فــإن الفرصــة الدوليــة يحــول دون قطافهــا ميــزان قــوى إقليمــي 
مــا زال عالقــاً في لحظــة الأحاديــة القطبيــة، يقــدم لترامــب قرابــين الــرضى مــن دمــاء 

المقاومين وشعبهم ومن أعار من يحاولون دعمهم.
2010 - عــى علّاتــه - متعــدد الخيــارات  لقــد كان النظــام الرســمي العــربي قبــل 
السياســية، إذ حينــا كانــت الســعودية في الحلــف الأمــركي، كانــت مــصر تدعــم 

المقاومــة الجزائريــة والفلســطينية، وحــين ذهبــت مصر إلى كامب ديفيد، شــكلت 
ثــم انضــم الســودان  العــراق وســوريا وليبيــا والجزائــر "جبهــة الصمــود والتصــدي"، 
كأحــد اللاعبــين الخارجــين عــن الإرادة الأمركيــة بعد تغيــر نظام النمري. لم تفقد 
المقاومــة الفلســطينية في أي مرحلــة مــن يتحــدث مــع القــوى الدوليــة نيابــة عنهــا، 
ويحــاول الاعــتراض عــى الموقــف الأمــركي المنحــاز لـــ "إسرائيــل" بموقف ســوفيتي 

- وروسي لاحقاً - أو صيني، عى ما يمكن أن يوصف به هذا التعديل من وهن. 
اليــوم، تصــوت روســيا والصــين بالامتنــاع لأنهــا لم تجــد مــن يحمــل موقــف المقاومــة 
الفلسطينية إليها ويقايض عليه بحسابات المصالح، إذ كان من الممكن بسهولة أن 
ينتهي هذا القرار إلى الفيتو، وأن يجد ترامب نفسه أمام لاعب دولي جديد يصبح 
طرفاً في خطته رغم أنفه، لأن هناك من يستطيع منع تمريرها دولياً؛ لكن لم تبادر 
أي دولــة عربيــة أو إســلامية لذلــك، رغــم أن الجزائــر والباكســتان والصومــال يمثلــون 
كتلــة الــدول العربيــة والإســلامية في الــدول غــر دائمــة العضويــة في مجلــس الأمن، 
التــي لا يمنــع تصويتهــا مــرور القــرار، لكــن مــا يمكــن أن تقدمــه مــن موقــف وتفــاوض 
يمكنه أن ينتهي إلى فيتو روسي أو صيني أو حتى مشترك بين الاثنين. في غياب 

ذلك، فضلت كل من روسيا والصين حساباتها الخاصة واكتفت بالامتناع.
ما بين حسمين 

بعــد  نهــائي  كمــشروع حســم عســكري  غــزة  قطــاع  عــى  الإبــادة  حــرب  جــاءت  لقــد 
لغــزة  تهجــر  حــرب  إلى  تحولــت  مــا  وسريعــاً  الســياسي،  الحســم  محــاولات  تعــر 
وتدمــر كامــل لهــا، وتزامنــت مــع حــرب تهجــر لمخيــات الضفــة الغربيــة، تؤســس 
لمرحلــة لاحقــة مــن تهجــر أوســع، وتزامنــت مــع تصعيــد حرب الحســم عى القدس 

بمسجدها الأقى وأحيائها وحدودها.
اللبنانيــة،  المقاومــة  تجــاه  الحســم  ومحاولــة  لبنــان  جنــوب  إلى  بالحــرب  والمــي 
ثــم باتجــاه اليمــن في محاولــة لإســكات الإســناد المــؤلم والمؤثــر الــذي مــى إليــه، 
والاتجاه إلى إيران ليس لتدمر مشروعها النووي والصاروخي فقط؛ بل في محاولة 
لتغيــر النظــام وفــرض الفــوضى والتفكر بـ"فرط" الدولــة الإيرانية لمكوناتها القومية 
والمذهبيــة، والســعي لتحقيــق هــذا الهــدف في ســوريا بعــد إســقاط النظــام فيهــا، 
ومنعهــا مــن التاســك في دولــة مركزيــة مــن جديــد، وامتــدت يــد الحســم لمحاولــة 
إنهاء التفاوض بأسره في غارة الدوحة، ومحاولة كسر أسطول الصمود في الغارات 

عى تونس.
رغــم القتــل والتدمــر *لم ينجــح الحســم العســكري أيضــاً، وانتهــى إلى عزلــة دوليــة لـــ 
"إسرائيــل"، جســدته موجــة الاعترافــات بالدولــة الفلســطينية تحــت ضغــط الشــارع 
الأوروبي والــدولي*، ومشــهد خطــاب نتنياهــو في الأمــم المتحدة بالمقاعد الفارغة 
للقاعــة، وأســطول الصمــود بعــشرات الســفن الــذي وضــع الإسرائيليــين في مواجهــة 
ناشــطين مــن كل العــالم، والتغــر الداخــلي الأمــركي السريــع في انتقــاد "إسرائيل" 
ورفــض الانحيــاز الأمــركي الأعمــى لهــا، وبــدء النظــر إلى اللــوبي الإسرائيــلي بوصفــه 
يعمــل لصالــح دولــة أجنبيــة مــا يوجــب تقييــد عملــه؛ جــاء ترامــب ليقــول إن الحــرب 

أصبحت عبئاً ثقيلًا، فدعونا نرجع لمحاولة الحسم السياسي.
لم يقــترح ترامــب نهايــة للحــرب، بــل اقــترح تخفيــف وترتهــا ونقــل جــزء مــن ثقلهــا 
للأدوات السياســية بما يقلل من الآثار الســلبية الناتجة عنها، ما اقترحه كان أقرب 
إلى اســتعادة حالــة شــبه الحــرب المتقطعــة التــي كانــت قبلهــا، مــع فــارق في وقائــع 

ما بعد الحرب.
لقد بدأ الحســم كأجندة سياســية - اقتصادية تســتخدم القوة أحياناً، ثم تحول إلى 
حــرب إبــادة وتصفيــة متعــددة الجبهــات، واليــوم يعــود لشــكله الســياسي الــذي بــدأ 
منــه واســتمر فيــه لســت ســنوات؛ وهــو لا يعنــي فقــط البقــاء عــى حافــة الحــرب بــل 

احتالية العودة إليها عى عدة جبهات بشكل متقطع.
ما هو الأفق الممكن؟

يبقى السؤال الأهم: ما الأفق السياسي والعسكري اليوم بعد اعتاد قرار مجلس 
الأمــن 2803، وإقــرار "مجلــس الســلام" بقيــادة ترامــب وتفويضــه بمهمــة حكــم غــزة 
وتأهيــل الســلطة الفلســطينية لاســتلامها، وتشــكيل "قــوة اســتقرار دولي" ومنحهــا 
تفويضــاً واســعاً بنــزع الســلاح وهــدم المنشــآت العســكرية والإشراف عــى تشــكيل 
شرطــة فلســطينية جديــدة قائمــة عــى التنســيق الأمنــي، واســتحضار صفقــة القــرن 

2020 باعتبارها أساسا للحل؟
قــد يقــول قائــل: لم تعــد المشــكلة مــع "إسرائيــل" والولايــات المتحدة، بــل باتت مع 

العالم.
رغــم مــا يحملــه هــذا القــرار مــن خطــورة فإنه تســجيل للوقائــع القائمة بوثيقــة، وليس 
تأسيســاً لوقائــع جديــدة: هــو تثبيــت لحقيقــة أننــا في إقليــم شــبه محســوم للولايات 
المتحــدة، عالــق في الأحاديــة القطبيــة، يحجــب عــن فلســطين ومقاومتهــا وعــن كل 

شعوبه مفاعيل التغير الدولي، ويحاول تأبيد الغطاء الأمركي في فترة أفوله.
لقــد ســبق للولايــات المتحــدة أن أسســت قــوة دولية متعددة الجنســيات بعد حرب 

مدمرة، وذلك في آب/ أغسطس 1982، حين نزلت القوات الأمركية والبريطانية 
"مغــادرة  عــى  لتــشرف  أممــي  قــرار  دون  لبنــان  أرض  عــى  والإيطاليــة  والفرنســية 
المقاتلين الأجانب" ولـ "تســاعد الدولة اللبنانية في بســط ســيادتها والحفاظ عى 
الأمــن"، لكنهــا سرعــان مــا أصبحــت تحــت الاســتهداف كقــوة وصايــة دوليــة عــى 

لبنان، لتخرج بعد 14 شهراً من انتشارها.
الوقائــع ليســت متطابقــة عــى أي حــال، والتاريــخ لا يعيــد نفســه بحذافــره وإن كان 
خــزان التجربــة الإنســانية الــذي يمكــن العــودة إليــه للاسترشــاد، فهذه القــوات تجري 
محاولــة منحهــا الشرعيــة بقــرار لمجلــس الأمــن بخــلاف مــا حصــل في 1982، ولبنــان 
دولــة مســتقلة قبــل دخــول "إسرائيــل" بجيشــها إليــه، بخــلاف قطــاع غــزة الــذي ما زال 
محتــلًا مــع تفــاوت أشــكال احتلالــه، وفي تلــك الحقبــة كانــت الثنائيــة القطبيــة بــين 
الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي تفــرض ميــزان قــوىً مختلفــا عــا هــو عليــه 

اليوم.
اليــوم، نعيــش في نظــام دولي رخــو مــا زال يتشــكل، تتراجــع فيــه الولايــات المتحــدة 
بسرعــة أكــبر مــن قــدرة الصــين وروســيا عــى شــغل مــا تتركــه مــن فــراغ، تشــتعل فيــه 
حــربٌ بالوكالــة مــع روســيا في أوكرانيــا، وتُقبــل فيــه الصــين عــى اســتعادة تايــوان 
خلال عامين، بينا معظم قوى الإقليم ترفض مغادرة لحظة الأحادية القطبية، لكن 
هــذا تحديــداً مــا يُفقِدهــا وزنَهــا وتأثرهــا، ويجعل انضامها للولايــات المتحدة في 
قــرار حســم لا يغــر كثــراً في الوقائــع، فقــواه قامــت بالفعــل بــكل مــا تســتطيعه لــوأد 
المقاومــة وهزيمتهــا عــى كل الجبهــات، وحــرب الإبــادة بالســلاح الأمــركي الكامــل 
قد تمت بالفعل، وإعادة إنتاج هذه الوقائع الصلبة في وثائق سياســية لن يجعلها 

قادرة عى الحسم وإن كان يُعقّد المشهد سياسياً.
التغيــر اليــوم يمكــن أن يــأتي مــن ثلاثــة مصــادر: أولًا، تجــدد المقاومــة عــى جبهات 
أخــرى مثــل الضفــة الغربيــة والداخــل المحتــل عــام 1948 أو الجبهــة اللبنانيــة بمــا 
ينهي الاستفراد بغزة باعتبارها مقدمة الحسم، وثانياً، أن يحصل تغير في موقف 
دول الإقليــم أو في بنيتهــا نتيجــة تحــركات شــعبية أو تصدعــات داخليــة بمــا يســمح 
الدوليــة  التغــرات  تــزداد  أن  وثالثــاً،  الإقليــم،  تدخــل  أن  الــدولي  التغــرّ  لمفاعيــل 
بانفجــار التناقضــات الداخليــة الصهيونيــة أو الداخليــة الأمركيــة أو في العلاقــات 

بينها.
حتــى ذلــك الحــين، فــإن *المقاومــة الفلســطينية معنيــة بالصمــود، والحفــاظ عــى 
ســلاحها، ومنع الولايات المتحدة و"إسرائيل" من فرض أي وقائع جديدة* في كل 
الأرض الفلســطينية، والواجــب عــى قــوى المقاومــة ومن يدعمهــا اليوم أن يحرصوا 
عــى معادلــة ســبق أن كرســها الشــهيد إســاعيل هنيــة: "لــن تأخــذوا بالسياســة مــا 

عجزتم عن أخذه في الميدان".
يتطلــب ذلــك تحقيــق اســتراتيجية ثلاثيــة: أولًا، المنــاورة السياســية؛ ثانيــاً، الصلابة 
الميدانية؛ وأخراً، تعزيز التواصل وتنســيق الموقف مع القوى التي تجابه الحســم 
وعى رأسها "حزب الله" الذي سيكون سلاحه التالي إن تقدمت تجربة نزع سلاح 
الشــعبية  والقــوى  وأفغانســتان،  واليمــن  إيــران  وكذلــك  اللــه،  قــدر  لا  غــزة  مقاومــة 

العربية الرافضة للارتكان الرسمي العربي المطلق للغطاء الأمركي. 
تحــاول هــذه الاســتراتيجية منــع اســتئناف حــرب الإبــادة مــا اســتطاعت، ومنــع فــرض 
فهــذه  بالتفســخ،  الحســم  محاولــة  تبــدأ  أن  إلى  بالمقابــل،  ميدانيــة جديــدة  وقائــع 
محاولــة عمرهــا ثمــاني ســنوات اليــوم، وســبق أن فشــلت في ســبع محطــات ســابقة، 
وهــي تخــوض محاولتهــا الأشرس اليــوم، التــي إن فشــلت ســتعني الفشــل النهــائي، 

وأن أي محاولة لاحقة ستكون أقل خطراً وتأثراً منها.
تفشل قرارات مجلس الأمن في الميدان إن عجزت القوى التي تبنتها عن فرضها، 
وهــذا مفتــاح إجهــاض قــرار 2803 الــذي يجــب إجهاضــه، لكــن مــن دون الاندفــاع 
بإعــلان ذلــك سياســياً بمــا يســمح باســتئناف حــرب الإبــادة، فــإن كانــت "إسرائيــل" 
الحــرب  بــين  تقــف  فالمقاومــة  القــرار،  هــذا  عــبء  هــم  لتحمــل  باســتئنافها  معنيــة 

السياسية والعسكرية عى مدى شهور قادمة، إلى أن 
لحــرب  واســتقراراً  اتزانــاً  أكــر  نهايــة  إلى  بالوصــول  تســمح  وقائــع جديــدة  تســتجد 

الإبادة.  

المقاومة بين الجبهتين السياسية والعسكرية

وقودهــا لهــا فقــط، بــل بوصفهــم اســاس الشرعيــة، وعبرهــم صيغــت سرديــة 
التحــرر، وبهــم اكتســبت المؤسســات تمثيــلا ومعنــى، بتضحياتهــم اوصلــت 
صوتهــا للعــالم، وحــين تعهــدت المنظمة - ثم الســلطة لاحقــا - برعاية اسرهم، 
لم يكــن ذلــك صدقــة ولا امتيــازا، بــل ترجمــة عمليــه لفكــرة ان النضــال لــه كلفــة 

جاعية، وان المجتمع يتحملها، لا العائلات وحدها.
بالارهــاب،  ســمي  مــا  نبــذت  المنظمــة  السياســية،  اللغــة  تبدلــت  الزمــن  مــع 
وعدلــت الميثــاق الوطنــي عــام 1996 والــذي قــام في نســختيه الاولى والثانية 
ســياق  متوقعــا في  التحــول  هــذا  كان  فقــد  وبالتــالي  المســلح،  الكفــاح  عــى 
ضغــوط دوليــة واقليميــة ومســار طويــل مــن التنازلات، لكن المتوقع سياســيا لا 
يصبح – تلقائيا - مشروعا اخلاقيا، فالسؤال لم يكن يوما هل يحق لها تغير 

خطابها، بل اين تقف حدود هذا التغير؟ ومن يدفع ثمنه؟ 
الســلطة حاولت ســابقا ادارة جزء من الملف عبر التوظيف والدمج، خصوصا 
لــلاسرى الســابقين، وغالبهــا تمــت ضمــن اشــتراطات امنيــه، وبهــذا المعنــى 
جــرى اخــراج قطــاع واســع مــن الاسرى مــن دائــرة الاعالــة المبــاشرة، لكــن هــذا 
الحل لا سبيل لتطبيقه عى اسر الشهداء، فالشهيد لا يمكن اعاده توظيفه، 
والاسرة لا تملك خيارا لتعويض الغياب، وهنا تكمن قسوة القرار، لانه يعالج 
ما يمكن احتواؤه اداريا، ويترك من لا يمكن احتواؤه فريسة للفقر او لفحص 

الاحتياج الذي قد يتحول الى اداة ضبط وابتزاز.

لم يكــن ملــف رواتــب اسر الشــهداء والاسرى والجرحــى في اي مرحلــه مســألة 
بــل كان دائمــا تعبــرا عــن معنــى اعمــق، عــن عقــد أخلاقــي،  ماليــه محضــة، 
ســياسي واجتاعــي، تشــكل مــع انطــلاق الثــورة الفلســطينية، مفــاده ان مــن 
يدفــع الثمــن اعــى لا يــترك وحيــدا، وان التضحيــة لا تتحــول لاحقــا الى عــبء 
عــى اهلهــا، لذلــك فــان قطــع هذه الرواتــب او تفريغها من مضمونها لا يمكن 
قراءتــه كاجــراء اداري او اصــلاح تقشــفي، بــل هــو فعــل ســياسي يعيــد تعريــف 

العلاقة بين السلطة والذاكرة، وبين الحاضر ومسار طويل من التضحيات.
ليــس بوصفهــم  الشــهداء والاسرى،  اكتــاف  الفلســطينية قامــت عــى  الثــورة 

قطــع الرواتــب او تحويلهــا الى مســاعدات اجتاعيــة "محايــدة" يعيد تعريف 
التضحية نفســها، فالاســر يصبح حالة فقر، والشــهيد ملف رعاية اجتاعية، 
والجريــح رقــم في جــدول، هــذا ليــس اصلاحــا ماليــا بــل اعادة صياغــة للذاكرة، 
فالاحتــلال يــدرك ذلــك جيــدا، وبالتــالي فــان الضغــط المتواصــل عــى هــذا 
الملــف لم يكــن يومــا بدافــع الحــرص عــى النزاهــة الماليــة، او الاصــلاح، بــل 
بهدف تفكيك المعنى وتحويل الثورة الى ادارة خدمات مشروطه، فالاحتلال 
فشــل في كــسر الارادة بالســلاح وحــده، فانتقــل الى الاقتصــاد، ثــم الى الخبــز، 

ثم الى محاولة جعل التضحية مكلفة، حتى بعد الموت.
المســالة لا تتوقــف عنــد الرواتــب، فــا يجــري يرســم حدود المقبول سياســيا، 
تعريــف  اعــادة  وغــدا ســيطلب  اعــادة هيكلــة المخصصــات،  يطلــب  فاليــوم 
الشــهيد والاســر والجريــح، وبعدهــا المناهــج والذاكــرة، وحتــى الفضــاء العام، 
ســيفتح  صمــت  وكل  ســابقه،  مــن  ادنى  جديــدا  ســقفا  ســيخلق  تنــازل  وكل 
البــاب لمطلــب اشــد، وهكــذا تمامــا تعمــل المنظومــات الاســتعارية، فهــي لا 
تكتفي بالهيمنة، بل تعيد تشــكيل علاقتك بتاريخك وشــهدائك حتى تفقد 

البوصلة.
سياسيا، هذا المسار يعمق ازمه الشرعية، فئات واسعه ستشعر ان السلطة 
تتخــى عــن احــد أعمــدة المــشروع الوطنــي، بينــا تبقــي عــى التزامــات امنيــة 
وادارية لا توفر حاية ولا افقا، والنتيجة المتوقعة مزيد من التفكك، وصعود 

شبكات بديلة للرعاية خارج المؤسسات الوطنية، بما يحمله ذلك من اخطار 
زبائنية وفصائليه واجتاعية.

تكــون منفصلــة عــن  اولهــا ان  اذا توفــرت الارادة،  الحلــول ليســت مســتحيلة 
او  مــزاج صانــع الموازنــة،  الملــف رهينــة  يبقــى  بحيــث لا  الســياسي،  الابتــزاز 
شروط المانحــين، فيمكــن اعتــاد معايــر العدالــة الاجتاعيــة التــي يطالــب 
الجميــع بهــا لتجنــب الظلــم بــين العائــلات، ولكــن دون مســخ المعنــى، بحيــث 
يبقى الحق ثابتا والتفاوت في الزيادات والخدمات، لا في اصل الاستحقاق، 
ومواجهــة الازمــة سياســيا وقانونيــا، لا الاستســلام لهــا، فالاقتطاعــات ليســت 
قدرا يحول الفلسطيني الى من يعاقب نفسه بنفسه، والاهم اعادة الاعتراف 
بان هذا الملف ليس عبئا، بل جزء من تعريفنا لانفسنا، بل من سردية وطنية 

يتوجب الحفاظ عليها وتحصينها ضد الابتزاز.
والســؤال الاخــر يبقــى الاكــر خطــورة، هــل نــترك اسر الشــهداء فريســه للفقــر 
والجــوع والابتــزاز؟ اذا حــدث ذلــك فلــن تكــون المســألة ماليــة ولا اجتاعيــة 
فقــط، بــل لحظــة كــسر في الوعــي الجمعي، و لحظــة تتحول فيها التضحية الى 
عقوبة، ويغدو الشــهيد او الاســر او الجريح ســببا لإفقار اهله واذلالهم، بعد 
ان كان مصــدر فخرهــم،  وعندهــا لا نخــسر رواتــب فقــط، بــل نخــسر المعنــى 
الــذي قامــت عليــه القضيــة كلهــا، وهو انتحار بطيء، فحــين تموت الذاكرة، لا 

تعود الرواتب ولا الاوطان.

ع أبناءها؟  ماذا قد يبقى من الثورة حين تُجوِّ

زياد ابحيص

امين الحاج 
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غزة/ رامي رمانة:
بنيتــه  مــن  كبــرًا  جــزءًا  غــزة  في  الخــاص  القطــاع  خــسر 
الترســانة  دمّــرت  إذ  الأخــرة،  الحــرب  خــلال  الإنتاجيــة 
العســكرية مصانع وشركات أساســية، ما أدى إلى فقدان 

آلاف فرص العمل وتراجع الإنتاج الوطني بشكل كبر.
الكــبرى  معصرتــه  عــودة  أبــو  نــصر  الأعــال  رجــل  وفقــد 
ر تكلفتهــا بنحــو 10  الواقعــة قــرب وادي غــزة، التــي تُقــدَّ
ملايــين دولار، إضافــة إلى خمــس معــاصر أخــرى يمتلكهــا 
في مناطــق مختلفــة مــن القطــاع، مــا شــكّل خســارة فادحة 
مــدار ســنوات طويلــة في تطويــر  لمســتثمر أســهم عــى 

قطاع الزيتون.
وأوضــح أبــو عــودة لصحيفــة "فلســطين" أن أكــبر معــصرة 
لديــه كانــت مــزوّدة بســبعة خطــوط إنتــاج بطاقــة إنتاجيــة 
تصل إلى 20 طنًا في الساعة، ومجهّزة بأحدث التقنيات 

غزة/ يحيى اليعقوبي:
بحــر  شــاطئ  عــى  الخيــام  لســكان  المأســاة  تتضاعــف 
يــأتي  مــواصي خــان يونــس جنــوب قطــاع غــزة، فهنــا لا 
بــل مــن  الخطــر فقــط مــن الســاء مــع هطــول الأمطــار، 
إذ  الخيــام،  نحــو  وجــزر"  "مــدٍّ  بــين  البحــر  أمــواج  تقــدّم 
منهــا.  عــشراتٍ  الســابقة  خــلال المنخفضــات  ابتلعــت 
الرابــع، لم يعــد الأمــر  الجــوي  اقــتراب المنخفــض  ومــع 
مجــرد حالــة طقــس عابرة، بل عبئًــا يوميًا وكارثة حقيقية 

تهدد حياة النازحين.
وتهــب  البحــر،  شــاطئ  عــى  الهــواء  سرعــة  وتــزداد 
"زوبعــات" هــواء بــين فينة وأخرى توشــك اقتلاع الخيام 
من أوتادها من شدتها، وتزاد البرودة خاصة في فترات 
الليــل والفجــر، بحيــث لا يســتطيع الأهــالي الخــروج مــن 

داخل أغطية يلتحفونها نتيجة البرد القارس.
أصبحــت خيمــة عــلا أبــو نــاصر عــى حافة البحــر، وأولى 
المســافة  تزيــد  لا  بحيــث  للأمــواج  المواجهــة  الخيــام 
الفاصلة عن عشرة أمتار بينا تصبح في مواجهة المياه 
لحظــة ارتفــاع منســوب الأمــواج مــا يهدد حيــاة أطفالها 

وخيمتها.
                         

الغرق الرابع
ولم تســلم خيمتهــا مــن الغــرق بمياه الأمطــار والبحر معا 
خلال المنخفضات الجوية الثلاثة، فالخيمة المصنوعة 
الماديــة  العائلــة  ظــروف  منعــت  والتــي  القــاش  مــن 
تركيب شادر حاية فوق الخيمة لم تصمد أمام زخات 

أمطار كثيفة وأمواج بحر غمرت الخيمة.
كانــت أبــو نــاصر تقــف أمــام خيمتهــا وتحــاول الحصــول 
أمــس هــي وأطفالهــا في جــو مشــمس  عــى دفء أول 
تعاقــب  نتيجــة  أســابيع  منــذ  القطــاع  أهــالي  افتقــده 
المنخفضــات الجويــة، وتعاقــب المعانــاة خلالهــا، بينا 
يظهــر ســاتر تــرابي أنشــأه زوجهــا وأمامــه قنــاة بعمــق مــتر 

في محاولة لتأخر تقدم الأمواج.
تبــدو الخيمــة بحالــة مأســاوية بعــد تمــزق أجــزاء منهــا، 

غزة/ فاطمة العويني:
دوّن   ،2023 الأول  ديســمبر/كانون  مــن  الســابع  في 
عائلــةٍ  حكايــة  في  داميــاً  فصــلًا  الإسرائيــلي  القصــف 
الشــاعرة  الصواريــخ  اغتالــت  حــين  كاملــة،  فلســطينية 
وبناتهــا  فهيــم حســنين  الحكيــم  وزوجهــا  منــى شــالي 
الخمــس، لتُمحــى أسرةٌ بأكملهــا من الحياة دفعةً واحدة. 
الثالثــة  تتجــاوز  لم  أكبرهــن  معًــا؛  رحلــت  أرواحٍ  ســبعُ 
فتيــاتٌ  الثالــث.  عامهــا  في  كانــت  وأصغرهــن  عــشرة، 
متفوقــات، حافظــات لكتــاب الله، يحملن أحلامًا صغرة 
بحجــم أعارهــن. غابــوا جســدًا، لكــن أســاءهم بقيــت 
حيّــة في ذاكــرة العائلــة، كشــهادةٍ موجعــة عــى مجزرةٍ لم 
تترك خلفها سوى الفقد والأسى، وعى وحشيةٍ تمسح 

البيوت وأهلها من السجلّ المدني بلا رحمة.
حديــثٍ  مــن  جــزءًا  وأسرتهــا  منــى  عــن  الحديــث  كان 
يومًــا  شــقيقتها ســاح  تتوقــف  أوجــاعٍ لم  عــن  متواصــل 
عــن اســتحضارها أو الكتابــة عنهــا عــبر وســائل التواصــل 
لــدى  التخيّــل  حــدود  فاقــت  فالفاجعــة  الاجتاعــي؛ 
العائلــة، خاصــة أنهــم كانــوا قــد نزحــوا إلى جنــوب قطــاع 

في عصر الزيتون، بما في ذلك أجهزة قياس نضج الثمرة 
وجــودة الزيــت، التي تقدّم توصيــات مباشرة للمزارعين، 
الأمــر الــذي مكّنــه مــن إنتــاج زيــت زيتــون عــالي الجــودة 

بمواصفات عالمية.
وأضــاف أن هــذه المعــاصر كانــت تمثّــل حلــاً اســتثاريًا 
في  تســهم  أن  لهــا  مخططًــا  كان  إذ  تصديريًــا،  وطموحًــا 
تصديــر منتجــات الزيــت إلى الــدول العربيــة والأوروبيــة، 
ورفــع مســتوى الإنتــاج الوطنــي إلى معايــر عالميــة، بمــا 
يدعم الاقتصاد الفلسطيني ويوفّر فرص عمل جديدة. 

لكنــه أشــار إلى أن الحــرب أوقفــت جميــع هــذه الخطــط، 
ودمّرت المصانع والمعدات، وأعادت حياته العملية إلى 
نقطــة الصفــر، مؤكــدًا أن الخســائر لم تكــن ماديــة فقــط، 
مــن مســتقبله المهنــي  إذ فقــد جــزءًا  أيضًــا،  بــل معنويــة 

وطموحه الذي بناه عى مدار أكر من 40 عامًا.

أيــام  "مــرت  "فلســطين":  لصحيفــة  نــاصر  أبــو  وتقــول 
ميــاه  مــن  غرقنــا  الأخــرة،  المنخفضــات  خــلال  قاســية 
عنــد  أطفــالي  وأرســلت  الخيمــة  وتركنــا  والبحــر  المطــر 
جدهــم، لأن لــدي طفــل مريــض قلــب وخشــيت عــى 
حياتها. حياتنا عى الشاطئ مهددة لأن خيمتي قريبة 

من الأمواج التي غمرت الخيمة أيضا".
وحتــى لا تتكــر المأســاة خــلال المنخفــض الرابــع الــذي 
سيحل السبت، استعارت العائلة شادرا ووضعته فوق 
الخيمــة، وهــو مــا يعطــي أبــو نــاصر شــيئا مــن الارتيــاح، 
وأضافــت بنــبرة ممزوجــة بــين الخــوف والاطمئنــان: "لا 
اللــه،  إلى  أمرنــا  وكلنــا  معنــا؟.  ســيحصل  مــاذا  نعــرف 
حتــى لــو وضعنــا الشــادر للحايــة هناك مخاطــر أخرى، 
فأحيانــا يصبــح البحــر مخيفــا، وصــوت الأمــواج وحدهــا 

مساء كل يوم مرعبة لنا وللأطفال".
ولا تســتطيع العائلــة مغــادرة المــكان، وتجبرهــا الظروف 

شــاله  إلى  فيــه  يعــودون  الــذي  باليــوم  يحلمــون  غــزة، 
لاحتضان منى وبناتها.

وخريجــة  شــاعرة   — شــقيقتها  تــروي  كــا   — فـ»منــى« 
آداب اللغــة العربيــة مــن الجامعــة الإســلامية، لهــا ديــوان 
عــام  صــدر  أســرة«  »دمــوعٌ  بعنــوان  مسرحــي  شــعري 
2010، كأول عمــل في الشــعر المسرحــي بقطــاع غــزة. 
العبريــة،  اللغــة  تعلّمــت  قــد  كانــت  وقبــل استشــهادها 

وبدأت خطواتها الأولى في ترجمة الأخبار العبرية.
وتضيــف: »أمــا زوجهــا الشــهيد الحكيــم فهيــم حســنين، 
وزوجًــا  فاضــلًا،  ومربّيًــا  حنونًــا،  وأبًــا  بــارًا،  ابنًــا  كان  فقــد 

أصيلًا«.
الأخــرى،  تلــو  واحــدةً  شــقيقتها  بنــات  ســاح  تســتذكر 
»كانــت  عامًــا(:   13( جُــان  الكــبرى  الابنــة  عــن  فتقــول 
حافظــةً  صفهــا؛  عــى  الأولى  متفوقــة،  مهذبــةً  طالبــةً 
لكتــاب اللــه، حاصلــةً عــى دورات أحــكام مبتدئــة وعليا، 
وتســتعد لنيــل الســند عــن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم، كا حصلت 
عــى الحــزام الأخــر في الكاراتيه، وكانت منشــدةً ذات 

صوتٍ عذب«.

أيضًا خلق بيئة أعال مستدامة تشجّع عى الاستثار، 
وتســهيل إجــراءات الاســتراد والتصديــر، وتقديــم الدعم 
المــالي والفنــي للمســتثمرين، بمــا يضمــن إعــادة النشــاط 
طويــل  اســتقرار  وتحقيــق  وكفــاءة،  بسرعــة  الاقتصــادي 
الأمــد للقطــاع الخــاص في غــزة. كــا شــدّد عــى أهميــة 
تمكين المشاريع الصغرة والمتوسطة باعتبارها العمود 
الفقري للاقتصاد المحلي، إلى جانب رفع كفاءة العالة 
الوطنيــة وتدريبهــا عــى أحــدث التقنيــات والمارســات 
الإنتاجيــة  القــدرة  تعزيــز  في  يســهم  بمــا  الصناعيــة، 

وتحسين جودة المنتجات الوطنية.
أن  ســكيك  محمــد  الاقتصــادي  الخبــر  أكــد  جانبــه،  مــن 
الخســائر التــي تكبّدهــا القطــاع الخــاص خــلال الحــرب لا 
تقتــصر عــى الجانــب المــادي فحســب، بــل تشــمل أيضًا 
وهــي  الحديثــة،  والتقنيــات  والخــبرات  الوقــت  خســارة 

بــدأت حالــة مــن القلــق تســيطر عليــه وعــى باقي ســكان 
الشاطئ وهم يأملون أن تمر أيام المنخفض عى خر، 
ولا يحدث تقدم للأمواج أو قدوم زوبعات هواء قوية.

لصحيفــة  عــكازه  عــى  يتكــئ  وهــو  قشــطة  ويحــكي 
وخــلال  صعبــة،  الشــاطئ  عــى  "الحيــاة  "فلســطين": 
المنخفضات الســابقة غرقت العديد من الخيام نتيجة 
بمنطقــة  خيمتــي  وضعــت  أني  ورغــم  الأمــواج،  تقــدم 
بعيدة عن البحر خلال فصل الصيف، إلا أنني تفاجأت 
الشــكل  بهــذا  الشــتاء  خــلال  الأمــواج  تقــدم  بمســتوى 

وأصبحت قريبا من حافة الشاطئ".

مصادر خطر مختلفة 
وليــس المطــر والــبرد هــي الأشــياء الوحيــدة التــي تــؤرق 
ســكان شــاطئ البحر، إذ يشــتكي ســكان الخيام هنا من 
الخيــام  أن  لهــم، حيــث  الخريــة  تهميــش المؤسســات 

تصبــح كوافــرة ومترجمــة في آنٍ واحد، مضيفة: »كانت 
تُخــبرني سًرا بأنهــا تقســم مصروفهــا اليومــي بينهــا وبــين 
زميلتها التي لا يتقاضى والدها راتبًا، وتنصح من تُخطئ 

من زميلاتها؛ فتصرفاتها كانت تفوق سنّها«.
ولا تغيــب عــن بــال ســاح ذكريــات الابنــة الثالثة بيســان: 
واجتهادهــا؛  عزيمتهــا  مشــاهد  خيــالي  عــى  »تســيطر 
أتذكرهــا في بيتــي تــدرس العلــوم مــع ابنــي عاصــم، وفي 
بيــت جدّهــا ترتّــل آيــاتٍ مــن ســورة الزمــر عــى مســامع 

أمها«.
أمــا الابنــة الرابعــة ماريــا — كــا تبــيّن شــالي — فكانــت 
وعــن  والهــدوء،  الوقــار  أبيهــا  عــن  ورثــت  وذكيــة؛  هادئــةً 
أمهــا الــذكاء والنعومــة. »كانــت كالفراشــة بــين أخواتهــا، 
تتــوق لأن تكــون متفوقــة كجُــان، وبطلة كيان، وحافظةً 
كبيســان. وكانــت، وهــي في الرابعــة، تعــدّ الأيــام لتبلــغ 

الخامسة وتلتحق بنادي الكاراتيه كأخواتها«.
مــن  كان  الأيــام  هــذه  مثــل  »في  بــأسى:  وتســتذكر 
المفــترض أن تســتلم ماريــا شــهادة الصــف الأول، وتعود 
مسرعةً إلى أمها كا تفعل أخواتها، حاملات شــهادات 

ودعــم  السريــع  التعويــض  أن  إلى  عــودة  أبــو  وأشــار 
بنــاء  لإعــادة  أساســيين  عنصريــن  يُعــدّان  المســتثمرين 
المشروعات المتررة، مؤكدًا سعيه للعودة مجددًا إلى 
قطــاع الإنتــاج، واســتعادة مــا فقــده مــن معــدات وخبرات، 
لمواصلــة دوره في تطويــر صناعــة الزيتــون ورفــع مســتوى 
صادراتهــا، رغــم التحديــات الكبــرة التــي تواجــه القطــاع 

الخاص في غزة.
عمليــة  أن  الحايــك  عــلي  الصناعــة  رجــل  أوضــح  بــدوره، 
إعــادة تأهيــل  التعــافي تتطلــب خططًــا متكاملــة تشــمل 
البنيــة التحتيــة الأساســية، مثــل الكهربــاء والميــاه، إضافــة 
إلى المنشــآت الاقتصاديــة المتــررة، لضــان اســتعادة 

النشاط الاقتصادي بشكل مستدام.
وأشار الحايك لـ"فلسطين" إلى أن التعافي الاقتصادي لا 
يقتصر عى إعادة تشغيل المصانع فحسب، بل يشمل 

في  أماكــن  وجــود  لعــدم  الخطــر  حافــة  عــى  للبقــاء 
المــواصي ووقــوع منزلهــم في منطقــة خطــرة حتــى الآن 

شرق خان يونس.
بقربهــا كان أمــر الزبــن ينشــئ ســاترا ترابيا أمــام خيمته، 
خوفــا مــن تقــدم الامــواج أكــر تجــاه الخيمــة، كــا يفعل 
إنشــاء  في  انهمكــوا  الذيــن  الشــاطئ  ســكان  غالبيــة 
السواتر، وتظهر آثار تقدم للأمواج ليلا وتراجعها نهارا.

تبــدو علامــات الإجهــاد واضحــة عــى ملامحــه،  وفيــا 
أن  ويجــب  صعــب  هنــا  "الشــتاء  لـ"فلســطين":  يقــول 
وصعوبــات  مخاطــر  لمواجهــة  الوقــت  طــوال  نعمــل 

كبرة".
هــو  يراقــب  قشــطة  فريــد  الحــاج  كان  بعيــد  غــر  عــى 
وأبنــاؤه أوضــاع خيمتــه، ويحاول تدعيمها وشــد أوتادها 
والتأكــد مــن عــدم وجــود ثقــوب في الشــادر الــذي يعلــو 
رابــع  منخفــض  وصــول  عــن  ســمع  أن  الخيمــة، وبمجــرد 

الكتــب  ومطالعــة  العلــم  تحــبّ  »كانــت  وتضيــف: 
والموضة والأزياء، وتتمنى السفر خارج غزة، وأن تتفوق 
في الثانويــة العامــة لتــدرس في الخارج، ثم تعود وتعمل 
وتمتلــك مــالًا وفــرًا. أخبرتنــي في عيــد ميلادهــا الثالــث 
العــام  مــن  مــن ديســمبر  عــشر — والأخــر — في الأول 
المنــصرم، أنهــا تحلــم بانتهــاء الحــرب لنلتقــي، لأنها تحبنا 

كثرًا واشتاقت إلينا«.
لة«،  أما الابنة الثانية يَمان، فكانت »ستّ البيت الُمعدَّ
القادرة عى تعويض غياب أمها لساعاتٍ قليلة، وتتقن 
تجــاه  وحنانهــا  أمومتهــا  وتمــارس  المطبــخ،  في  دورهــا 
أخواتها الصغرات. »كانت متفوقة، لا تعرف في سجلّ 
مدرســتها  جــدران  وتحفــظ   ،99 الرقــم  ســوى  درجاتهــا 

صدى صوتها وهو يعلو عبر الإذاعة المدرسية«.
وتتابع: »كانت يَمان تفوز دائًما بالمسابقات المدرسية 
وتحصــل عــى شــهادات التكريــم، تكتــب الشــعر كأمهــا، 
الكاراتيــه كأخواتهــا،  وتحصــد الميداليــات الذهبيــة في 
بطــولات  إلى  أحلامهــا  وتمتــد  الكريــم،  القــرآن  وتحفــظ 
عالمية وجوائز دولية«. وتشــر إلى أنها كانت تتمنى أن 

خسائر يصعب تعويضها في وقت قصر.
وأضــاف ســكيك لـ"فلســطين" أن إعــادة تشــغيل المصانع 
تشــغيلية  ســيولة  وتوفــر  عاجــلًا،  ماليًــا  دعــاً  تتطلــب 
للمســتثمرين، إلى جانــب تأمــين المــواد الخــام والآلات، 
الاســتراد  لتســهيل  واضحــة  تنظيميــة  إجــراءات  ووضــع 
والتصديــر، بمــا يحــول دون تكــرار الصدمــات الاقتصاديــة 

في المستقبل.
وأوصى ســكيك بتفعيــل نمــاذج تمويــل متنوعــة تشــمل 
والمنــح  والإقليميــة،  الدوليــة  الاســتثار  صناديــق 
والمســاعدات الطارئــة، إضافــة إلى القــروض الميــسّرة أو 
مــن دون فوائــد، والإعفــاءات الريبيــة والجمركيــة، إلى 
جانــب توفــر التمويــل الانتقالي والطويل الأجل، لضان 
اســتدامة الأنشــطة الاقتصاديــة وتحقيــق تعــافٍ مســتدام 

للقطاع الخاص في غزة.

مقارنــة  أقــل  فــترة  خــلال  مهترئــة  تصبــح  البحــر  عــى 
تســلم  ذلــك لم  ورغــم  الشــاطئ،  عــن  بعيــدا  بوجودهــا 

المؤسسات الإغاثية خيام لهؤلاء السكان.
ورغــم عــدم وصــول ميــاه البحــر لخيمــة قشــطة، إلا أنــه لم 
يســلم مــن الغــرق مــن الأعــى، يقــول وهــو يلتفــت نحــو 
خيمتــه وتظهــر حالــة اهــتراء عليهــا: "أنشــأناها منــذ عــام 

ونصف، وحتى الآن لم نستلم خيمة أخرى".
وأمــام الحالــة الصعبــة للحيــاة عى شــاطئ البحر، يخلق 
النازحــون ه لأنفســهم مســاحات للتنفــس خــلال الأجواء 
المشمســة كــا كان عليــه الحــال صبــاح أول مــن أمــس، 
بواســطة  البحــر  يعــبرون  الصياديــن  بعــض  كان  حيــث 

حسكة مجداف لرمي الشباك لصيد الأساك. 
كانت أم أنس الشندي تتمشى مع جارتها عى شاطئ 
البحــر، مدركــة أنهــا ستنشــغل بمعاناتهــا مــع المنخفــض 
الجــوي، تضــع الشــندي يدهــا عــى قلبهــا وتخــشى أن 

تتكرر مأساتها بتدفق المياه لداخل الخيمة.
ونزحت العائلة من مدينة غزة خلال العملية العسكرية 
الأخــرة لجيــش الاحتــلال بالمدينــة، ورغــم توقيــع اتفاق 
أن  إلا  ونصــف،  شــهرين  نحــو  منــذ  النــار  إطــلاق  وقــف 
العائلــة لا تســتطيع العــودة بســبب عــدم وجــود أماكــن 
ونتيجة صعوبة أوضاعهم المعيشية، وبات خيار البقاء 

عى شاطئ البحر خيار اضطراري.
تقــول وهــي تســر ببــطء لصحيفــة "فلســطين": "هنــاك 
مصــادر مختلفــة للخطــر عــى الشــاطئ، فأنــت تعيــش 
بمعانــاة كبــرة طــوال الوقــت، الرمال تلتصق بجســدك، 
وهنــاك حــشرات وذبــاب عــى الشــاطئ يــؤرق حياتــك، 

ورطوبة وصوت بحر مخيف في الليل".
وبينا يحاول صيادان إلقاء الغزل من حسكة المجداف 
عــى عمــق نحــو 300 مــتر داخــل البحــر، كان خطــر آخــر 
يقف عى مسافة أبعد داخل المياه، يصوب رشاشاته 
تشــكل  الإسرائيليــة  القــوارب  وهــذه  الصياديــن،  تجــاه 
خطــرا دائمــا عــى الصياديــن والنازحــين عــى الشــاطئ 

نتيجة إطلاق الرصاص المستمر عليهم.

في  لتوزيعهــا  الحلويــات  شراء  منهــا  ويطلــن  التقديــر 
المدرسة. لكن تفصيلةً كهذه لم تُردها إسرائيل؛ فبراءة 
ماريــا ورقّــة قلــب منى شــكّلتا خطــرًا عليهــا، فاغتالتها، 
ثلاثــة  آنــذاك  تتجــاوز  لم  التــي  يافــا،  معهــا  واغتالــت 

أعوام«.
ابنتهــم  أن  شــالي  عائلــة  عــى  وطــأةً  المأســاة  وزادت 
وأسرتهــا — الذيــن استشــهدوا في اســتهدافٍ إسرائيــلي 
لمنــزل الأســتاذ شريــف العســلي، أُلقيــت خلالــه براميــل 
عــن  وأســفر  »إف16-«،  طائــرة  مــن  وصــاروخ  متفجــرة 
مجــزرة راح ضحيتهــا مئــة شــهيد — دُفنــوا دون وداع، إذ 

كانت العائلة نازحةً في جنوب قطاع غزة.
وتضيف شالي: »انتشلهم الجران ودفنوهم، ووصلنا 
الخــبر  كان  ســاعة.  عــشر  أحــد  بعــد  استشــهادهم  خــبر 
الشــديد،  والألم  والوجــع  الصدمــة  ورغــم  كالصاعقــة، 

كانت أول كلات أمي: لله الأمر من قبل ومن بعد«.
وتختــم بالقــول: »نعاني مرارة غياب شــقيقتنا حتى هذه 
اللحظة، لكن عزاءنا أنها شــهيدة برفقة عائلتها، وحســبنا 

أنهم في الجنان بإذن الله«.

سبعُ أرواحٍ أطفأتها الغارة.. منى وبناتها الخمس في سجلّ الغياب

القطاع الخاص في غزة بعد الحرب: خسائر كبيرة ومسار صعب 

خيام هشة في مواجهة بحر هائج ورياح شديدة 

البحر يزحف نحو الخيام.. مأساة نازحي الشاطئ تتجدد مع كل منخفض
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نابلس/ فلسطين: 
نعــت الكتلــة الإســلامية في جامعــة النجــاح الوطنيــة 
المهنــدس  الفلســطيني،  الشــعب  جاهــر  إلى 
أنــس عبــد الفتــاح، الــذي ارتقــى بعد ثلاثــة أعوام من 
المعاناة مع الشلل، من جراء إصابته برصاص أجهزة 
أمن الســلطة الفلســطينية خلال مســرات الاحتجاج 

الشعبية المنددة بملاحقة واعتقال المقاومين.
وأشــارت الكتلــة إلى أن الشــهيد أنــس قــدّم نموذجًــا 
الألم  مواجهــة  في  المحتســب  الصابــر  للشــاب 
الطبيــة  أبســط حقوقــه  مــن  بعــد حرمانــه  والإهــال، 
إصابتــه،  آثــار  يصــارع  وحيــدًا  وتركــه  والإنســانية، 
مســؤولياتها  مــن  الفلســطينية  الســلطة  تنصــل  مــع 

القانونية والأخلاقية تجاه علاجه ورعايته.
وأكــدت الكتلــة، أن دمــاء الشــهداء ومعانــاة الجرحــى 
سياســات  وأن  الأحــرار،  أعنــاق  في  أمانــة  ســتبقى 
القمــع والتضييــق عــى الأصــوات الحــرة لن تنجح في 
كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو طمس الحقيقة. 
وتقدمــت الكتلــة الإســلامية بأحــرّ التعــازي وأصــدق 

عبــد  أنــس  الشــهيد  عائلــة  إلى  المواســاة  مشــاعر 
الفتاح، وزملائه ومحبيه.

عبــد  أنــس  الجريــح  المهنــدس  أمــس،  واستُشــهد، 
الفتــاح، متأثــرًا بمضاعفــات صحيــة خطــرة أعقبــت 
الفلســطينية  الســلطة  أمــن  أجهــزة  برصــاص  إصابتــه 
قبــل نحــو ثــلاث ســنوات، والتــي تســببت لــه بشــللٍ 

نصفي ومعاناة صحية وإنسانية متواصلة.
وأفــادت مصــادر عائليــة أن الشــهيد أنــس كان يرقــد 
رئويــة  بجلطــة  إصابتــه  عقــب  المكثفــة  العنايــة  في 
ظــل  في  جراحيــة،  لعمليــة  خضوعــه  خــلال  حــادة 
تدهــور كبــر في وضعــه الصحــي نتيجــة ســنوات مــن 

الألم والإهال وغياب الرعاية اللازمة.
ســبتمبر/ في  أُصيــب  قــد  الفتــاح  عبــد  أنــس  وكان 

أيلــول 2022، بعــد أن أطلقــت أجهــزة أمــن الســلطة 
الفلســطينية الرصــاص عليــه خــلال قمــع مســرة في 
المطــارد  لاعتقــال  رفضًــا  خرجــت  نابلــس،  مدينــة 
بالغــة  مــا أدى إلى إصابتــه إصابــة  مصعــب اشــتية، 

تسببت له بالشلل النصفي.

الكتلة الإسلامية تنعى الشهيد 
أنس عبد الفتاح الذي ارتقى متأثراً 

بإصابته برصاص أجهزة السلطة

خسائر فادحة
يقول المتحدث باسم وزارة الزراعة في غزة، م. محمد أبو عودة، إن 
القطــاع الزراعــي تعــرضّ خــلال عامين ونيف من حرب الإبادة لتدمرٍ 
تجــاوز %90، حيــث جــرى تدمــر نحــو 187 ألــف دونــم من الأراضي 
الزراعية، ما أدى إلى فقدان 55 ألف مزارع مصادر دخلهم وتحولهم 
إلى عاطلــين عــن العمــل. ويوضــح أن هــذا الدمــار لم يقتــصر عــى 

الأرض فقط، بل شمل منظومة الإنتاج الزراعي بكامل حلقاتها.
غــزة  الزراعــي في  القطــاع  كان  الحــرب  قبــل  أنــه  عــودة  أبــو  ويوضــح 
ينتــج نحــو 525 ألــف طــن مــن الإنتــاج النبــاتي، وحقــق اكتفــاءً ذاتيًــا 
بلــغ %115 مــن الخــروات ونحــو %80 مــن الفواكــه، إلا أن هــذا 
الواقــع انهــار بالكامــل، لتنشــأ فجــوة غذائيــة عميقــة لا يمكــن ســدّها 
بالإنتــاج المحــلي. يتقاطــع هــذا التوصيــف مع بيانــات مركز الإحصاء 
الفلســطيني، التــي تشــر إلى أن الزراعــة كانــت مــن أكــر القطاعــات 
تررًا في غزة، فيا أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة 
)FAO( أن القــدرة المحليــة عــى إنتــاج الغذاء تعرضّت لانهيار شــبه 

كامل نتيجة تدمر الأراضي والآبار وشبكات الري.

مساحات محدودة
يؤكــد أبــو عــودة أن المســاحات المزروعة حاليًــا لا تتجاوز 700 دونم 
فقــط، أي مــا يعــادل 5 إلى %6 مــا كان يُــزرع قبــل الحــرب، مشــددًا 
عــى أن هــذا الحجــم مــن الزراعــة »لا يغطي أي شيء من احتياجات 
الســكان«، في ظــل وقــوع معظــم الأراضي الزراعيــة ضمــن مناطــق 

خطرة أو مدمّرة.

العائق الأكبر أمام أي تعافٍ محتمل.
ويعاني القطاع الزراعي من شح المياه وتلوثها، وتدمر التربة بفعل 
التجريف والقصف، إلى جانب الضغط الهائل عى المياه الجوفية 
بســبب النــزوح الواســع، وهــو مــا حــذّر منــه برنامــج الأغذيــة العالمــي 

بوصفه عاملًا رئيسيًا في تعميق انعدام الأمن الغذائي.

تعافٍ معقّد
أما إعادة تأهيل التربة، فيوضح أبو عودة أنها تتطلب فحوصًا 
مخبريــة غــر متاحــة حاليًــا بســبب تدمــر المختــبرات ومنــع 
إخــراج العينــات إلى الخــارج، مــا يجعــل أي زراعــة مســتقبلية 

محفوفة بالمخاطر.
ورغم ذلك، حاولت وزارة الزراعة تنفيذ برامج إغاثية بالتعاون 
الجهــود  هــذه  معظــم  أن  إلا  ودوليــة،  محليــة  مؤسســات  مــع 
متوقفــة بانتظــار الانتقــال إلى مراحــل لاحقــة مــن وقــف إطــلاق 

النار، مع تشكيل غرفة عمليات مشتركة لإعادة الإعار.
ويحــذّر البنــك الــدولي مــن أن انهيــار الزراعــة في غــزة يشــكّل 
العيــش، مؤكــدًا اســتمرار  انهيــارٍ أوســع في ســبل  مــن  جــزءًا 
الإنتــاج  غيــاب  ظــل  في  واســع  غــذائي  دعــم  إلى  الحاجــة 

المحلي.
ويختتــم أبــو عــودة بالتأكيــد عــى أن تعــافي القطــاع الزراعــي 
دعــم  توفــر  حــال  ســنوات في  عــشر  إلى  مــن خمــس  يحتــاج 
حقيقــي، مشــددًا عــى أن إعــادة بنــاء الزراعــة تمثــل أساسًــا 

للأمن الغذائي وتقليل الاعتاد عى المساعدات.

تدعــم هــذه المعطيــات نتائج التقييم المشــترك الصادر عن FAO و
UNOSAT، والــذي أظهــر أن أكــر مــن %80 مــن الأراضي الزراعيــة 

في قطــاع غــزة تــررت، لترتفــع النســبة لاحقًــا إلى نحــو %87 بحلول 
الدفيئــات  في  واســعة  أضرار  مــع   ،2025 الأول  أكتوبر/تشريــن 

الزراعية وعدم إمكانية الوصول إلى غالبية الأراضي.
ويشــر أبــو عــودة إلى أن قطاعــات زراعيــة كاملــة أبُيــدت، حيــث دُمّر 
قطــاع الدواجــن بالكامــل، وتوقف قطاع الأبقار والعجول، وأبُيد قطاع 
النحــل، فيــا بقــي قطــاع الأغنــام محــدودًا، مــا أفقــد الســوق المحــلي 

مصادر أساسية للبروتين الحيواني.

تحذيرات أممية
وفي هــذا الســياق، أفــاد مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون 
الإنسانية )OCHA( بأن أكر من %83 من الأراضي الزراعية والآبار 
تررت، وأن أقل من %5 فقط من الأراضي كانت متاحة للوصول 
في ذروة التصعيــد، محــذرًا مــن تداعيــات ذلــك الخطــرة عى الأمن 

الغذائي.
فبعــد  الإنتاجــي،  تنوعهــا  فقــدت  الزراعــة  أن  عــودة إلى  أبــو  يلفــت 
إنتــاج عــشرات المحاصيــل قبــل الحــرب، تقلّــص الإنتــاج اليــوم إلى 
عددٍ محدود من الخروات والفواكه، مع توقفٍ كامل للمحاصيل 

الحقلية، ما يفاقم الاعتاد عى المساعدات.
ويؤكــد أن إدخــال البــذور والأســمدة والمســتلزمات الزراعيــة متوقف 
بالكامــل، ومــا يدخــل منهــا بكميــات محــدودة لا يعيد عجلــة الإنتاج. 
FAO أن القيــود المفروضــة عــى مدخــلات الزراعــة تمثــل  وتعتــبر 

حصــاد الزراعة في غزة 2025.. 
قطـاع أبيـد وفجوة غــذائـيـة تـعـمّـق خـطـر المـجـاعة

غزة/ مريم الشوبكي:

مــع دخــول الحــرب الإســرائيلية علــى 
تكشــف  الثالــث،  عامهــا  غــزة  قطــاع 
حصيلة عام 2025 عن واقعٍ زراعي غير 

مســبوق فــي قســوته، بعدمــا تحــوّل 
أحــد أهــم أعمدة الأمــن الغذائــي إلى 
قطــاعٍ مدمّــر وشــبه غائــب عــن دورة 

الإنتاج، مع السيطرة الإسرائيلية على 
الأرض والمعابر، ومنع إدخال مدخلات 

الزراعة، واتساع رقعة الدمار.

المال الفلسطيني 
في الخارج.. وفرة 
لة واقتصاد  مُعطَّ

يبحث عن الثقة
غزة/ رامي رمانة:

يــن الخارجــي لفلســطين عــن مفارقــة  تكشــف بيانــات وضــع الاســتثار الــدولي والدَّ
واضحــة في بنيــة الاقتصــاد الفلســطيني؛ إذ تتجــاوز الأصول الفلســطينية المســتثمرة 
فــة في  في الخــارج 16 مليــار دولار، في حــين لا تزيــد الاســتثارات الأجنبيــة الموظَّ
الداخل عى نحو 6 مليارات دولار. ولا تعكس هذه الفجوة ضعفًا في الموارد بقدر 
مــا تشــر إلى أزمــة ثقــة عميقــة وبيئــة اســتثار طــاردة، تجعــل الاقتصــاد الفلســطيني 
عاجــزًا عــن اســتيعاب رأس المــال الوطنــي وتوظيفــه في مشــاريع إنتاجيــة تُســهم في 

النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
ويرى المحلل الاقتصادي د. نائل موسى أن هذه الأرقام تدل عى »نزيف رأسالي 
مستمر«، حيث يفضّل رأس المال الفلسطيني البقاء خارج الحدود بحثًا عن الأمان 
والاســتقرار، في وجــود مخاطــر سياســية واقتصاديــة مرتفعــة، وقيــود يفرضهــا واقــع 
م للاستثار. ويشر  الاحتلال، إلى جانب ضعف الإطار المؤسي والقانوني المنظِّ
د. مــوسى إلى أن هــذا الســلوك يعكــس تفضيــل المســتثمرين الحفــاظ عــى رؤوس 
أموالهــم بــدل خــوض المخاطــرة في ســوق محلية تفتقــر إلى الحاية الكافية، وهو ما 

يحدّ من قدرة الاقتصاد عى خلق قيمة مضافة وتعزيز الإنتاج المحلي.
الأصــول  أربــاع  ثلاثــة  مــن  أكــر  تركّــز  أن  لصحيفــة »فلســطين«  مــوسى  د.  ويوضــح 
الخارجية في العملة والودائع يعكس سلوكًا دفاعيًا لرأس المال، لا يهدف إلى خلق 
فــرص عمــل أو مشــاريع إنتاجيــة، بــل إلى حايــة المدخــرات من المخاطــر المحتملة. 
ــا، غــر قــادر عــى تحقيــق نمــو مســتدام أو  ــا هشًّ ويعــدّ هــذا نمطًــا اقتصاديًــا إيداعيًّ
زيــادة مســاهمة القطاعــات الاقتصاديــة المحليــة في الناتــج الإجــالي، ويــؤدي إلى 

بطء التنمية، وارتفاع معدلات البطالة، وتزايد التبعية للموارد الخارجية.
ويعــزو المحلــل جــزءًا مــن هــذا الخلــل إلى غيــاب العملــة الوطنيــة الفلســطينية، الأمر 
الذي يحدّ من فاعلية السياسة النقدية، ويجبر المؤسسات المالية عى الاحتفاظ 
بودائعهــا خــارج النظــام المــالي المحــلي. كــا تشــكّل أموال المقاصــة المحتجزة لدى 
الاحتــلال عامــل عــدم يقــين دائــم، تُســتخدم كأداة ضغــط ســياسي تؤثــر مبــاشرة في 

الاستقرار المالي وتعيق قدرة الحكومة عى التخطيط المالي طويل الأمد.
الاســتثارات  مــن  الأكــبر  النســبة  يشــكّل  المبــاشر  الأجنبــي  الاســتثار  أن  ورغــم 
مثــل  تركّــزه في قطاعــات خدميــة وريعيــة،  أن  مــوسى يشــر إلى  فــإن د.  الوافــدة، 
البنــوك والتأمــين والاتصــالات، يقلّــل مــن أثره التنموي، ولا يُســهم في إحداث تحوّل 
هيــكلي في الاقتصــاد، أو دعــم القطاعــات الإنتاجيــة، أو تعزيــز الصــادرات المحليــة، 
وهــو مــا ينعكــس ســلبًا عــى قــدرة الاقتصاد الفلســطيني عــى تحقيق تنميــة متوازنة 

ومستدامة.
يــن الخارجــي، يــرى د. مــوسى أن ارتفاعــه إلى أكــر مــن مليــاري  وفيــا يتعلــق بالدَّ
دولار، مــع اســتحواذ الحكومــة عــى الحصــة الأكــبر منــه، يفــرض أعبــاء إضافيــة عــى 
المالية العامة، ويقلّص قدرة الحكومة عى توجيه الإنفاق نحو مشاريع تنموية، في 
ين، ما يزيد الضغط عى الموارد المحلية ويضعف قدرة  ظل ارتفاع كلفة خدمة الدَّ

الاقتصاد عى الصمود أمام التحديات الخارجية.
الاقتصــاد  يجعــل  الاقتصــادي  النمــوذج  هــذا  اســتمرار  أن  إلى  المحلــل  ويخلــص 
الفلسطيني أكر هشاشة أمام الصدمات السياسية والمالية، ويحدّ من قدرته عى 
الصمــود، مؤكــدًا أن الرهــان عــى القــروض أو انتظــار تدفّــق الاســتثارات الأجنبيــة 
ليس خيارًا مســتدامًا، وأن الحل الحقيقي يتطلب سياســات وطنية متكاملة تهدف 

إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي.
وبحســب د. مــوسى، فــإن التحــدي الحقيقــي يكمــن في اســتعادة ثقــة رأس المــال 
الفلسطيني، عبر استراتيجية وطنية شاملة لتحسين بيئة الاستثار، وتعزيز سيادة 
القطاعــات الإنتاجيــة، مثــل  نحــو  لتوجيــه المــوارد  القانــون، وتوفــر حوافــز حقيقيــة 
الصناعة والزراعة والطاقة والخدمات الأساسية. ودون ذلك، ستبقى الوفرة المالية 
خارج الحدود، وسيظل الاقتصاد الفلسطيني أسر التبعية والهشاشة، مع استمرار 

معاناة الشباب من البطالة وغياب فرص النمو المستدام.


